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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر إلكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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 VIP للاستشارات الخاصة برجال الأعمال

ذات العلاقة بالقضايا المالية والفقهية 
 

الاستشاري د۔ مظهر سامر قنطقجي 

لحجز استشارة مدفوعة الأجر يمكن التواصل عبر الرابط. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Tradi*onal يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ۱۱. 
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لوحة رسم: الطبيعة الصامتة 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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البيتكوين كمفهوم، يناسب الاقتصاد الإسلامي  
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

, بـعـنـوان (الـبـيـتـكـويـن  1نـشـرت مـجـلـة الـبـيـتـكـويـن مـقـالا بـتـاريـخ ٢٥-٣-٢٠٢٤ لـلـخـبـيـر روبـرت هـالمـر

والـضـرائـب), كـانـت الأفـكـار الـتـي طـرحـهـا غـريـبـة حـتـى لـلـكـاتـب نـفـسـه, وبـلاشـك لـلـمـجـتـمـع عـمـومـًا, 
وهو يعتقد بصعوبة تقبلها ف المرحلة الحالية من التغيير المفترض.  

ومن تلك الأفكار، التساؤلات التالية:  

ماذا سيحدث للحكومات بعد تطبيق معيار البيتكوين؟ -

كيف ستفرض الحكومات الضرائب في عالم يستخدم البيتكوين على نطاق واسع في التجارة؟ -

كيف ستعمل الحكومات في عالم انتقل من العملات التقليدية إلى البيتكوين الفائقة؟  -

كيف ستمول الحكومات نفسها؟  -

كيف ستستجيب الحكومات لهذه المعضلة؟ -

وحـول كـيف سـتمول الحـكومـات نـفسها، قـال (روبـرت): ربمـا لا يهـتم مـعظم Bitcoiners المتشـدديـن 

بمـا يحـدث لـلحكومـة، فـهم يـريـدون أن تتحـطم الحـكومـات وأن تحـترق. وأنـا أتـعاطـف مـع وجـهة الـنظر هـذه، 

حـيث يمـلك الـشخص الـعادي الاعـتقاد بـأنـها تجـلب شـعورًا بـالـنظام وأنـها تحـمي مـواطـنيها. وهـذه ليسـت وجـهة 

نـظر الأغـلبية. فـتوجـد حـكومـات ذات أحـجام وتـكويـنات مـختلفة مـنذ آلاف الـسنين ومـن المـرجـح أن تـظل 

 ROBERT HALLMAR , BITCOIN AND TAXATION: GOVERNMENT ON A BITCOIN 1

STANDARD, MAR 25, 2024, Link.
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مـوجـودة عـند تحـقيق عـملة الـبيتكويـن الـفائـقة. لـكن كـيف سـتمول الحـكومـات نـفسها عـندمـا يـتم سـلب 

قدرتها على خلق المال على احتياجاتها ونزواتها؟ 

إن مـا يـسعى إلـيه الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي هـو فـرض وجـهات نـظر الاقـتصاد الـتقليدي عـلى 

الـعالـم كـله، إضـافـة لـلعالـم الـغربـي، فـالحـكومـات تـفرض فـي المـقام الأول ضـرائـب عـلى الـدخـل، كـمصدر 

رئيسـي لـلإيـرادات، بسـبب قـدرتـها عـلى رقـابـة مـعظم المـعامـلات مـن خـلال قـنوات الـدفـع الـتي يسـيطر عـليها 

مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي والـبنوك المـركـزيـة، مـن خـلال التهـديـد بـالـقوة والـسجن. وهـذا مـا نجـح بـالنسـبة 

لهم لفترة طويلة. 

لــكنه لــن يــكون ممــكنًا بــعد تــطبيق مــعيار الــبيتكويــن، فــطبيعة الــبيتكويــن تجــعل تــتبع دخــل كــل مــشارك 

  .coinjoins 1اقتصادي مستحيلاً تقريبًا، خاصة عندما يتم طرح أدوات الخصوصية مثل 

ويمـكن فـهم سـبب عـدم إعـجاب الحـكومـات بـالـبيتكويـن؛ وذلـك لأنـها تسـلب سـلطتها وقـدرتـها عـلى فـرض 

ضرائب على الأفراد، وعندئذ ستضطر الحكومات إلى تطوير طرق لتوليد الإيرادات للحفاظ على نفسها. 

إن حـرمـة الـضرائـب فـي الاقـتصاد الإسـلامـي تجـعل الـبيتكويـن مـتوافـقة مـعها، فـنظريـة بـيت المـال تـقوم عـلى 

نـظريـة الإيـرادات، لـذلـك يـخصص الاقـتصاد الإسـلامـي مـوارد لـبيت المـال، بـينما بُـني التشـريـع المـالـي الـضريـبي 

 . 2على نظرية النفقات، وهذا فيه فارق واسع في تحقيق الرشد الاقتصادي

اقتصاد البيتكوين في المستقبل 

تـخيل مسـتقبلا فـيه يشـتري الجـميع ويـبيعون السـلع مـن نـظير إلـى نـظير بـاسـتخدام الـبيتكويـن. وهـذا سـيكون 

افـتراضـيًا؛ (اقـتصادًا مـعفى مـن الـضرائـب عـلى المـبيعات). وحـالـيًا لا يـوجـد سـطر مـن الـتعليمات الـبرمـجية فـي 

بـروتـوكـول الـبيتكويـن يمـكنه حـساب ضـريـبة المـبيعات عـند شـراء السـلع، ولـن يـفكر أي Bitcoiner حـتى 

فـي إنـشاء شـيء مـن هـذا الـقبيل. فـلا أحـد يـحب دفـع الـضرائـب ولـن يـذرف أحـد دمـعة عـلى عـدم الاضـطرار 

إلـى دفـعها بـعد الآن. وهـذا سـيخلق مـعضلة أخـرى لـلحكومـات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. فـإذا لـم يـتمكنوا مـن 

فـرض ضـرائـب عـلى الـدخـل ولا ضـرائـب عـلى الاسـتهلاك بـشكل فـعال، فـما هـي الـبدائـل الـتي لـديـهم لـلحفاظ 

على أنفسهم؟ 

 https://www.coinjoins.org/ 1

2 للمزيد، كتابنا سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين، رابط، وكتابنا السياسات النقدية والمالية والاقتصادية 
المثلث غير المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامية، رابط.
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يجيب الكاتب بأنه لا توجد إجابة بسيطة على هذا.  

لـكن الاقـتصاد الإسـلامـي لـديـه حـلول نجـحت ولـقرون مـضت، مـن خـلال تـخصيص مـوارد لـبيت المـال، ومـن 

خـلال جـعله السـياسـة المـالـية تـتألـف مـن سـياسـتين مسـتقلتين نـوعـًأ مـا، واحـدة تهـتم بـالحـكومـة وتمـويـل نـفقاتـها 

تقوم على الرشد في أدائها، وأخرى تهتم بالناس وتعالج مشكلة الفقر والبطالة لديهم. 

يـُتابـع (روبـرت) قـائـلاً: أعـتقد أن مـفهومـنا الـكامـل لمـاهـية الحـكومـة وكـيفية ارتـباطـها بـشَعبها سـيتعين عـليه أن 

يـتحول بـشكل جـذري مـن مـفهوم: (الأعـلى إلـى الأسـفل) إلـى نمـوذج أكـثر (لامـركـزيـة) لخـدمـة الـعملاء. 

وهــذا مــا ســينسجم أكــثر مــع الــنظرة التحــرريــة لــلعالــم لمــا يــجب أن تــبدو عــليه الــدولــة، فــقد يــتم تمــويــل 

الحكومات طواعية من قبل مواطنيها بدلا من إجبارهم على تمويلها من خلال فوهة البندقية. 

، فـالحـكومـات خـرجـت عـن دورهـا المـنوط بـها فـي خـدمـة  1وهـذا يـتناسـب مـع وجـهة نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي

الـناس، وصـارت هـي السـيد والـناس عـبيدهـا. وهـذا مـخالـف لـنظريـة الـوكـالـة الـتي تـديـر الحـكومـات بـها شـؤون 

الناس وترعى مصالحهم، والحقيقة أنهم موظفون وأجراء لدى الناس والعكس ليس صحيحًا. 

ويـتابـع (روبـرت) قـائـلاً: بمـوجـب هـذا الـنموذج، سـيتعين عـلى الحـكومـات أن تـكون أصـغر بـكثير ممـا هـي عـليه 

الـيوم حـيث سـيتعين عـليها أن تـضع فـي اعـتبارهـا الإيـرادات مـقابـل الـنفقات، تمـامـا مـثل أي عـمل تجـاري. فـإذا 

كـانـت الحـكومـات مشـرفـة مـالـية جـيدة عـلى خـزائـن الـبيتكويـن الخـاصـة بـها، فـمن المـرجـح أن يـكافـئ المـواطـنون 

الحـكومـات بـدعـم مسـتمر. وهـذا الـشكل سـيكون لـه تـأثـير أكـبر فـي الـتصويـت. وسـيجعل إمـكانـية حـجب 

التمويل عن السياسيين أكثر استجابة للشعب، وأكثر تحكمًا. 

إذًا لا يـزال مـن المـمكن إجـراء الانـتخابـات لأن هـذا لـن يـتغير، وسـيتعين عـلى الأحـزاب السـياسـية أن تظهـر أنـها 

مشـرفـة جـيدة عـلى رأس المـال، وإلا فـلن تحـصل الحـكومـة عـلى تمـويـل طـواعـية وسـتسقط بـطبيعة الحـال مـن 

السـلطة فـي الانـتخابـات المـقبلة. هـذا عـالـم أعـتقد أنـنا يـجب أن نـعمل مـن أجـله، لأنـه سـيجعل الـعالـم مـكانًـا 

أكثر أمانًا للجميع. 

يـتساءل (روبـرت) كـيف سـتستجيب الحـكومـات لهـذا التحـدي الـناشـيء؟، فـيتابـع قـائـلاً: يـكره السـياسـيون 

فــكرة الــبيتكويــن أو الاضــطرار إلــى الاســتجابــة لــلمواطــنين. ويمــكنهم إخــبار الــناس بمــا يــجب عــليهم فــعله، 

1 كتابنا السياسات النقدية والمالية والاقتصادية المثلث غير المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامية (الفصل الأول - إدارة اقتصاد 
النهوض)، رابط.
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والحـصول عـلى فـوائـد جـيدة، وإعـادة انـتخابـهم حـتى لـو أخـلفوا بـوعـودهـم ولا عـجب أنـهم لا يـريـدون تـرك 

مـناصـبهم أبـدًا. فـفي أمـريـكا، يُـعاد انـتخاب شـاغـلي الـوظـائـف مـن مجـلس الـنواب بنسـبة ۸٥٪، ممـا يُـبقي 

۱٥٪ فـقط مـن الأصـوات لـلانـتخابـات الـقادمـة. وعـليه فـمن لا يـحب هـذه الاحـتمالات؟ فـلا شـيء سـيتغير. 

وبـذلـك سـنحصل عـلى الأشـخاص أنـفسهم فـي المـكاتـب عـامـًا بـعد عـام لأنـهم يـعرفـون كـيف يـديـرون الـلعبة، 

ويعود الفضل في ذلك لطابعة النقود الورقية. 

لـذلـك فـي سـياسـة الاقـتصاد الـنقديـة، يسـلب الـبيتكويـن سـلطة الحـكومـات مـن اصـدار نـقد دون رصـيد، لأن 

، وهـذا مـا يمـنع الإصـدارات الـنقديـة المـؤديـة لخـلق التضخـم.  1عـدد مـا تم اصـداره مـن الـبيتكويـن لا يمـكن زيـادتـه

2بـينما يمـكن تجـزئـة عـملة الـبيتكويـن نـفسها إلـى وحـدات أصـغر، وهـذا لـيس بـإصـدار جـديـد بـل تقسـيم لمـا تم 

إصداره إلى وحدات نقدية أصغر. 

، لأن التضخـم هـو سـرقـة خـفية  3وهـذا يـتناغـم مـع مـا يـتبناه الاقـتصاد الإسـلامـي بمـنع أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل

لثروات الناس عمومًا، بل هو عدوان خفي على ممتلكاتهم تتجرأ عليها الحكومات بكل بساطة. 

ويـساعـد مـفهوم الـبيتكويـن فـي تحـقيق الإفـصاح والـشفافـية فـي الإنـفاق الحـكومـي، فـإذا رغـبت بـرؤيـة مـا تـنفقه 

 Citizens Against الحـــكومـــة الـــفيدرالـــية عـــلى الـــدولار الـــورقـــي، فـــيمكنك الـــتحقق مـــن مـــوقـــع

Government Waste. مما سيعطيك فكرة جيدة عن الهراء الذي يتم تمويله باسمك.  

لـذلـك لا تـظن بـأنـهم سـيتخلون عـن كـل هـذه الـقوة والهـيبة والـنفوذ عـن طـيب خـاطـر. بـل سـيستخدمـون حـيلاً 

مختلفة إما لتوجيه البيتكوين لمصالحهم أو لجعل استخدامها مرهقًا حتى يُبعدوا الناس عن استخدامها. 

وإذا كـان اخـتيار الـناس هـو امـتلاك الـبيتكويـن فـي حـساب الـتقاعـد الخـاص بـهم، فسـيختار ۹۰٪ ذلـك، طـالمـا 

أنـهم يـرون أن قـيمة مـحفظة الـتقاعـد الخـاصـة بـهم تـرتـفع بسـبب الـبيتكويـن، وسـيلتزمـون بـكل سـرور بـوجـود 

أمناء كبار يحتفظون بالبيتكوين الخاص بهم.  

1 تنتهي عمليات التنقيب عندما يصل عدد عملات البيتكوين المتداولة إلى الحد المبرمج وهو 21 مليوناً، والذي من المتوقع أن 
يحدث في عام 2140. وبعد هذه النقطة، لن يكسب القائمون بتعدين العملات المشفرة سوى أرباح من رسوم المعاملات، 

والتي يتم تحديدها حسب حجم العملة. ويوجد حالياً في العالم 19.7 مليون عملة بيتكوين متداولة.
2 الوحدات البديلة للكميات الصغيرة من البيتكوين هي ميليبيتكوين برمز (mBTC) وساتوشي برمز (sat). تم تسمية 

الوحدة sat تكريماً لمنشئ العملة وهو satoshi، وهي أصغر قيمة في نظام بيتكوين ومثل 1⁄100000000 بيتكوين، أي 
مائة مليون من بيتكوين. الملي بيتكوين يساوي 1⁄1000 بيتكوين؛ واحد على ألف من عملة البيتكوين أو 100,000 

ساتوشي.
3 كيف يأكل الناس الأموال بينهم بالباطل؟ – العدوان الخفي – العدد ٩٢-٢٠٢٠، رابط.
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إذًا الــفرصــة مــع الــبيتكويــن مــتاحــة لتحســين الــعالــم، ولابــد أن يــغتنم الــناس هــذه الــفرصــة لــتحقيق الحــريــة 

الحقيقية. 

لـقد تـخوف صـندوق الـنقد الـدولـي، مـن أن الأصـول المـشفرة قـد تـتعامـل مـع غـير المـتعامـلين مـع المـصارف، 

وكـان الـرد عـلى تـخوفـه المـشكوك بـه: إن حـوالـي مـلياري شـخص لا يسـتطيعون الـوصـول إلـى الـنظام المـالـي. 

وهــذه مــشكلة كــبيرة؛ فــفي الســلفادور، يــتكلف إنــشاء حــساب مــصرفــي مــا بــين ۲٥ إلــى ٥۰ دولارًا فــي 

الشهـر. وهـذا يـساوي نـصف مـا يكسـبه الـناس فـي شهـر واحـد، وبـالـتالـي فـإن المـعامـلات المـصرفـية بـاهـظة 

الـتكلفة؛ بـينما يمـثل الـبيتكويـن مـفتاحًـا يمـنح الـعالـم غـير المـصرفـي حـريـة الـوصـول إلـى الـنظام المـالـي دون عـوائـق 

تنظيمية أو ضغوط سياسية. 

وعـلى كـل حـال، فـإن الاعـتماد الجـماعـي عـلى الـعملات المـشفرة مـعناه فـقدان المـصارف المـركـزيـة لـتأثـيرهـا 

وتسـلطها. حـيث لـن يـكونـوا قـادريـن عـلى ممـارسـة سـيطرة كـامـلة عـلى أسـعار الـفائـدة؛ بـل سـتقرر الأسـواق 

الحرة تسعير السيولة دون محافظي المصارف المركزية طبقًا لحاجة السوق. 

وبمـا أن المـصارف المـركـزيـة لا تـريـد التخـلي عـن سـيطرتـها؛ فهـي تـريـد اتـخاذ إجـراءات صـارمـة لـلغايـة عـلى 

الـعملات المـشفرة. وممـا قـالـته الـسناتـور إلـيزابـيت وارن وهـي مـن مـنظري تجـديـد الـفكر الـرأسـمالـي والمـؤمـنين بـه 

بشـدة: لا نـريـد أن تـكون سـياسـاتـنا فـي أيـدي المـبرمـجين الـفائـقين الـغامـضين، وبـدلاً مـن ذلـك، نـفضل أن 

تكون سياساتنا في أيدي المصارف المركزية التي تفتقر إلى الشفافية. 

لـذلـك يـعتقد كـثيرون أن الـعملات المـشفرة هـي الـتي سـتؤدي إلـى انهـيار الـنظام الـنقدي الـفاسـد كـليًا، وأنـها 

الطريقة الأفضل لبناء ثروات حقيقية ودائمة لأنها تحل المشكلات التي أحدثها هذا النظام الحالي.  

وعـليه فـلا غـرابـة فـي مـحاربـة الـعملات المـشفرة؛ لأنـها تُـضعف سـيطرة المـصارف المـركـزيـة ومـن ثـم تُـضعف 

الـدولار، وتـزيـد مـن سـيطرة الاحـتياطـي الـفيدرالـي الأمـريـكي، يـقول بـارون مـايـر أمشـيل روتشـيلد: أعـطني 

سيطرة على عملة دولة، وأنا لن أهتم بمن يضع القوانين. 

كوالالمبور بتاريخ ۱۱ شوال ۱٤٤٥ هـ الموافق ۲۰ نيسان/ أبريل ۲۰۲٤ م 

www.kantakji.com	 	من	 ٧٠الصفحة	 ١٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/2-billion-people-worldwide-are-unbanked-heres-how-to-change-this


	GIEM-	Volume	No.	143,	May	2024	-	Shawal	-1445

1العملات المستقرة وصدمات التشفير 

Pablo Azar  
A financial research economist in Money and Payments Studies in the 
Federal Reserve Bank of New York’s Research and Statistics Group.

Marco Cipriani  
The head of Money and Payments Studies in the Federal Reserve Bank 
of New York’s Research and Statistics Group.  

Thomas M. Eisenbach 
A financial research advisor in Money and Payments Studies in the 
Federal Reserve Bank of New York’s Research and Statistics Group

هــل يــتــفــاعــل مــســتــثــمــرو الــعــمــلات المــســتــقــرة مــع الــصــدمــات واســعــة الــنــطــاق ف صــنــاعــة الأصــول 
المـشـفـرة? هـل يـهـرب المـسـتـثـمـرون مـن صـنـاعـة الـعـمـلات المـسـتـقـرة بـأكـمـلـهـا, أم أنـهـم يـنـخـرطـون ف 
رحـلـة إلـى عـمـلات مـسـتـقـرة أكـثـر أمـانـا? نـخـتـتـم بـبـعـض نـقـاط المـنـاقـشـة رفـيـعـة المـسـتـوى حـول الـلـوائـح 

المحتملة للعملات المستقرة. 

ردود الفعل على الصدمات على مستوى السوق 

نــدرس تــأثــير الاضــطراب فــي صــناعــة الأصــول المــشفرة عــلى تــدفــقات الــعملات المســتقرة، مــع الــتركــيز عــلى 

الانـخفاضـات الـكبيرة فـي سـعر الـبيتكويـن، والـتي عـلى الـرغـم مـن أنـها نـاجـمة عـن عـوامـل مـتعددة، إلا أنـها 

تمـثل صـدمـات لـلنظام الـبيئي الـعام لـلتشفير. عـلى وجـه التحـديـد، يسـتخدم تحـليلنا الـبيانـات مـن يـنايـر ۲۰۲۱ 

إلـى مـارس ۲۰۲۳ لـتقديـر تـأثـير الانـخفاض فـي سـعر الـبيتكويـن عـلى صـافـي تـدفـقات رأس المـال إلـى عـملات 

مستقرة من أنواع مختلفة وملامح المخاطر. 

نقسم مصدري العملات المستقرة إلى أربع فئات واسعة:  

 Kenechukwu Anadu, Pablo D. Azar, Marco Cipriani, Thomas Eisenbach, Catherine 1

Huang, Mattia Landoni, Gabriele La Spada, Marco Macchiavelli, Antoine Malfroy-
Camine, and J. Christina Wang, Stablecoins and Crypto Shocks, MARCH 8, 2024, 
Federal Reserve Bank of New York, Link.
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الــعملات المســتقرة المــدعــومــة بــالأصــول ومــقرهــا الــولايــات المتحــدة (عــلى ســبيل المــثال عــملة الــدولار (۱)

الأمـريـكي)، والـتي تـدعـمها مـحفظة مـن الأصـول المـقومـة بـالـدولار الأمـريـكي (الـتقليديـة فـي الـغالـب)، 

مثل الولايات المتحدة. سندات الخزانة والأوراق المالية التجارية. 

الـعملات المسـتقرة الخـارجـية المـدعـومـة بـالأصـول (عـلى سـبيل المـثال Tether)، والـتي تـدعـمها أيـضا (۲)

أصول مقومة بالدولار الأمريكي ولكنها تستند إلى الخارج. 

الـعملات المسـتقرة المـدعـومـة بـالـتشفير (عـلى سـبيل المـثال DAI)، والـتي يـتم إصـدارهـا ضـد أصـول (۳)

 .Ether مشفرة أخرى (عادة بأسعار متقلبة للغاية)، مثل

الــعملات المســتقرة الخــوارزمــية (عــلى ســبيل المــثال TerraUSD)، الــتي لا تــدعــمها ضــمانــات (٤)

وتـعتمد آلـية الـربـط الخـاصـة بـها عـلى خـوارزمـية لمـطابـقة الـعرض والـطلب الـتي تسـتغل المـراجـحة بـين 

أسعار رموز التشفير المختلفة. 

ثــم نــقدر الاســتجابــة الــدافــعة لــلتدفــقات الــصافــية الــتراكــمية إلــى الــعملات المســتقرة لــلصدمــات فــي أســعار 

الـبيتكويـن بـاسـتخدام الـتوقـعات المحـلية. تم تـصويـر الـنتائـج فـي الـرسـم الـبيانـي أدنـاه. وتظهـر تـقديـراتـنا نمـطا 

واضــحا مــن الــطيران إلــى الأمــان: بــعد صــدمــة ســلبية فــي ســعر الــبيتكويــن، يــتدفــق رأس المــال مــن الــعملات 

المسـتقرة الأكـثر خـطورة (المـدعـومـة بـالأصـول الخـارجـية، والمـدعـومـة بـالـتشفير، والخـوارزمـية؛ انـظر الـلوحـات ب 

- د) وإلـى لـوحـات أقـل خـطورة (المـدعـومـة بـالأصـول فـي الـولايـات المتحـدة؛ انـظر الـلوحـة أ). تشـير نـتائـجنا 

إلـى أنـه عـندمـا يـكون الـتغيير الـيومـي فـي سـعر الـبيتكويـن فـي أدنـى ٥٪ مـن تـوزيـعه الـتاريـخي، فـإن الـعملات 

المســتقرة المحــفوفــة بــالمخــاطــر تــعانــي مــن تــدفــقات تــراكــمية بــين حــوالــي ۱ و ۹٪، اعــتمادا عــلى نــوع الــعملة 

المسـتقرة، عـلى مـدى الأيـام الـثمانـية الـتالـية. فـي المـقابـل، تشهـد الـعملات المسـتقرة الأقـل خـطورة تـدفـقات 

تـبلغ حـوالـي ۲٪. أيـضا، الـتدفـق الخـارجـي هـو الأكـبر بـالنسـبة لـلعملات المسـتقرة الخـوارزمـية، بمـا يـتفق مـع 

فرضية الطيران إلى الأمان. 

وظائف الاستجابة الدافعة لأنواع مختلفة من العملات المستقرة لصدمات أسعار البيتكوين 
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المصدر: Coingecko وحسابات المؤلفين. 

تشــبه تــدفــقات الهــروب إلــى الأمــان هــذه بــشكل مــلحوظ تــلك الــتي تــعانــي مــنها صــناديــق ســوق المــال 

(MMFs) خــلال فــترات الــتوتــر: فــي عــامــي ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰، اســترد المســتثمرون بــشكل كــبير مــن 

صـناديـق الـتمويـل المـتعددة، الـتي تحـمل ديـونـا أكـثر خـطورة، وانـتقلوا إلـى صـناديـق الـنقد مـتعددة الـوسـائـط 

الحـكومـية، الـتي تحـتفظ فـي الـغالـب بـالـولايـات المتحـدة. ديـون الخـزانـة والـوكـالات واتـفاقـات إعـادة الشـراء 

المـضمونـة بهـذه الأدوات. أدت هـذه الـعملات عـلى صـناديـق الـتمويـل المـتعددة الأعـمال إلـى تـضخيم الـضغوط 

فـي أسـواق الـتمويـل قـصيرة الأجـل، والـتي تـلاشـت بـعد إجـراءات غـير عـاديـة مـن قـبل الـقطاع الـرسـمي. وفـقا 

لــلمنطق نــفسه، إذا كــانــت الــعملات المســتقرة ســتنمو بــشكل أكــبر وأكــثر تــرابــطا مــع الأســواق المــالــية، فــإن 

الـعمل عـلى الـعملات المسـتقرة يمـكن أن يـصبح أيـضا مـصدرًا لـعدم الاسـتقرار المـالـي وربمـا يـتطلب تـدخـل 

الحكومة. 
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مناقشة 

الــعملات المســتقرة هــي أدوات أحــدث مــن MMFs وأكــثر تــغايــرًا، ســواء مــن حــيث آلــيات الــتسعير أو 

الـتداول؛ بـالإضـافـة إلـى ذلـك، تـفتقر مـعظم الـولايـات الـقضائـية إلـى إطـار تـنظيمي قـوي لـلعملات المسـتقرة. 

وبالتالي، فإن الأسئلة حول كيفية تنظيمها كثيرة. 

 OCCو ،FDIC فـي تـقريـر عـام ۲۰۲۱، أوصـى الـفريـق الـعامـل الـتابـع لـلرئـيس المـعني بـالأسـواق المـالـية، و

بـأن تـكون الـعملات المسـتقرة، وخـاصـة تـلك المسـتخدمـة لـلمدفـوعـات، "خـاضـعة لـلرقـابـة الـتحوطـية الـفيدرالـية 

المـناسـبة". كـما سـلط الـتقريـر الـضوء عـلى الحـاجـة إلـى زيـادة الـشفافـية فـي تـرتـيبات الـعملات المسـتقرة، والـتي 

يمـكن تحـقيقها، عـلى سـبيل المـثال، مـن خـلال فـرض نـظام إفـصاح أكـثر اتـساقـا لـلعملات المسـتقرة. وبـطبيعة 

الحــال، تــنطوي جــميع الخــيارات الــتنظيمية عــلى مــقايــضات، وســيتعين عــلى المــرء أن يــوازن تــكالــيفها مــع 

الفوائد، ولا سيما تلك المرتبطة بتحسين حماية المستثمرين والاستقرار المالي. 

تلخيص 

إضـافـة إلـى حـلقات الـتشغيل الخـاصـة الـتي تـعانـي مـنها الـعملات المسـتقرة الخـوارزمـية فـي عـام ۲۰۲۲، تظهـر 

الـعملات المسـتقرة أيـضا تـدفـقات مـنهجية مـن الهـروب إلـى السـلامـة خـلال فـترات الـضغط الـواسـع الـنطاق فـي 

سـوق أصـول الـتشفير. أي أن المسـتثمريـن يمـيلون إلـى الهـروب مـن الـعملات المسـتقرة الـتي يـنظر إلـيها عـلى 

أنـها أكـثر خـطورة إلـى الـعملات المسـتقرة الـتي يـنظر إلـيها عـلى أنـها أقـل خـطورة خـلال مـثل هـذه الحـلقات. 

تشبه هذه الديناميات بشكل ملحوظ تلك التي لوحظت في MMFs خلال فترات التوتر. 
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دور علم تنقيب البيانات بالمحكمة الرقمية في الكشف عن شهود الزور 
رشيد أشنين 

منتدب قضائي بوزارة العدل المغربية 

باحث في علوم البيانات والتحليل الجنائي الرقمي

لا تستطيع إدارة ما لا تستطيع قياسه (رواد علم الإدارة). 

تـقاس درجـة الـتقدم والـتنمية فـي جـميع انـحاء الـعالـم، بمـدة الـولـوج إلـى المـعلومـات ودرجـات اسـتخدامـها، 

فـالأمم المـتقدمـة والـغنية حـققت مـؤشـرًا مـرتـفعا بـخصوص قـدرتـها عـلى إنـتاج واسـتخدام المـعلومـات (المـغرب 

الرقمي ۲۰۱۳). 

تــدرك الإدارة الــقضائــية بــالمــغرب الــيوم، أكــثر مــن أي وقــت مــضى الأهــمية الاســتراتــيجية لحــوكــمة وإدارة 

الـبيانـات، حـيث أن أحـد أبـرز آثـار المحـكمة الـرقـمية هـو تضخـم المـعلومـات الـهائـل، والـذي يحـدث بـاضـطراد 

مسـتمر، حـيث أصـبحت مـخازن الـبيانـات وقـواعـد الـبيانـات الـتي تـعتمد عـليها أغـلب الـنظم والـتطبيقات 

بمــحاكــم المــملكة، ممــتلئة بــكمٍ كــبيرٍ وضخــمٍ مــن الــبيانــات الــعشوائــية والــتاريــخية، إذ يمــكن أن نــتخيل كَــمْ 

الـبيانـات الـناتج عـن ذلـك، إذا احتسـبنا بـكل مـلف يـوجـد مـدعـي ومـدعـى عـليه وشـهود ومـحامـين ومـفوض 

قـضائـي وخـبير وتـاريـخ جـلسة ورقـم قـاعـة إضـافـة إلـى الهـيئة الـقضائـية وكـاتـب الـضبط، حـيث اذا ضـربـنا عـدد 

المتدخلين بالملف الواحد في مجموع الملفات ستصبح محكمة رقمية ذات بيانات ضخمة. 

أصـبحنا الـيوم أمـام تحـدٍ كـبيرٍ يـتمثل فـي كـيفية الاسـتفادة مـن هـذه الـبيانـات المخـُزنـة، وكـيفية الـقيام بـعملية 

اســتخراج المــعلومــة المــفيدة مــنها، وهــذا التحــدي أصــبح لا يمــكن حــلّه بــواســطة الــطرق الــتقليديــة لتحــليل 

البيانات، لذلك فإننا بحاجة إلى علم تنقيب البيانات. 

وهـذا هـو هـدفـنا مـن هـذه الـورقـة الـبحثية، والـتي سـنحاول مـن خـلالـها اسـتكشاف إمـكانـية اسـتخدام تـنقيب 

الــبيانــات فــي الإدارة الــقضائــية كــأداة لتحســين كــفاءتــها وجــودتــها، وإلــى أي حــد يمــكن اســتخدام تــقنيات 

تــنقيب الــبيانــات مــن خــلال قــواعــد بــيانــات المحــكمة الــرقــمية للحــد مــن ظــاهــرة شــهود الــزور مــثلا. وهــو مــا 

سنتناوله من خلال المحاور التالية: 

المحور الأول: تنقيب البيانات (Data Mining) وإمكانية استخدامها بالإدارات العمومية. 
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المحور الثاني: قاعدة بيانات المحكمة الرقمية وشهود الزور. 

المحور الثالث: علوم البيانات والكشف عن شهود الزور. 

المحور الأول- تنقيب البيانات (Data Mining) وإمكانية استخدامها بالإدارات العمومية:  

أولا: ماهية تنقيب البيانات والهدف منهايقدم : موقع مؤسسة IGI Global ۸۲ تعريفًا لمفهوم 

التنقيب في البيانات. بعد المرور على جميع هذه التعريفات، تم اختيار التعريفات التالية: 

عـملية الـبحث داخـل كـميات كـبيرة مـن الـبيانـات لـلكشف عـن الـعلاقـات الـتي لـم يـتم كـشفها سـابـقا •

 KDD بين عناصر البيانات؛ والمعروفة أيضا باسم اكتشاف المعرفة في قواعد البيانات

الـنشاط الـذي يـقوم بـاسـتخراج المـعلومـات المـوجـودة فـي كـميات كـبيرة مـن الـبيانـات، بهـدف الـبحث •

عن أنماط معرفية واكتشاف الحقائق الخفية الواردة في قواعد البيانات. 

خـطوة واحـدة فـي اكـتشاف المـعرفـة داخـل قـواعـد الـبيانـات KDD حـيث تسـتخدم أسـالـيب التحـليل •

 Genetic أو الخـــــوارزمـــــيات الجـــــينية Neural Networks مـــــثل: الشـــــبكات الـــــعصبية

Algorithms أو شــــــبكة الــــــقرارات Decision Trees والــــــتقنية والــــــنماذج الــــــهجينة 

Hybrid Models لتحديد الأنماط والعلاقات في مجموعات البيانات. 
عـملية اكـتشاف المـعرفـة فـي قـواعـد الـبيانـات عـن طـريـق تحـديـد الأنمـاط والاتجـاهـات فـي الـبيانـات الـتي تم •

جــمعها بــاســتخدام طــرق مــختلفة مــثل: الــتصنيف Classification أو التحــليل التســلسلي 

Sequential analysis أو الــــعنقوديــــة (التجــــميع clustering أو قــــواعــــد الارتــــباط 

 Association Rule

يُــعدُّ تــنقيب الــبيانــات عــبارة عــن تحــليل لمجــموعــات بــيانــات الــرصــد (غــالــبًا مــا تــكون كــبيرة) لــلعثور عــلى 

عـلاقـات غـير مـتوقـعة ولـتلخيص الـبيانـات بـطرق جـديـدة مـفهومـة ومـفيدة لمـالـك الـبيانـات بمـعنى آخـر، يُـعدُّ 

اســتخراج الــبيانــات طــريــقة أخــرى لــلعثور عــلى المــعلومــات الــقيّمة فــي الــبيانــات، إلــى جــانــب الإحــصاءات 

والمعالجة وجداول البيانات والوصول إلى البيانات الأساسية. 

وجـدت تـقنيات الـتنقيب عـن الـبيانـات مـنذ سـنوات ولـم يـتم تـقديم المـصطلح نـفسه إلا مـؤخـرًا نسـبيًا، فـي 

التسعينيات كنتيجة لزيادة قوة الكمبيوتر وتحسين أساليب جمع البيانات وإدارتها. 
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الهـدف مـن أسـالـيب تـنقيب الـبيانـات هـو الـعثور عـلى أنمـاط مـثيرة لـلاهـتمام تمـثل المـعرفـة. يمـكن تـصنيف طـرق 

تـنقيب الـبيانـات إلـى مجـموعـتين: المـهام الـوصـفية والـتنبؤيـة. وتجـد المـهام الـوصـفية أنمـاطًـا يمـكن تفسـيرهـا مـن 

قِــبل الإنــسان وتــصف الــبيانــات، وتســتخدم المــهام الــتنبؤيــة بــعض المــتغيرات لــلتنبؤ بــقيم غــير مــعروفــة أو 

مسـتقبلية لـلمتغيرات الأخـرى. يمـكن اكـتشاف الأنـواع الـتالـية مـن الأنمـاط بـواسـطة تـقنيات اسـتخراج الـبيانـات  

وصــف المــفهوم / الــفصل، تحــليل تجــميعي، الــتصنيف، والــتنبؤ، تحــليل الــكتلة، التحــليل الخــارجــي وتحــليل 

التطور. 

فـي الـسنوات العشـر الأخـيرة، أصـبح الـتنقيب عـن الـبيانـات أحـد أكـثر الـنغمات شـعبية فـي عـالـم الأعـمال. 

الاسـتخدامـات الـشائـعة لـتنقيب الـبيانـات، هـي المـعلومـاتـية الحـيويـة تحـليل الـبيانـات المـالـية والـنمذجـة المـالـية 

تــعديــن بــيانــات الــبيع بــالتجــزئــة وإدارة عــلاقــات الــعملاء الاتــصالات والــعلوم، ومــع ذلــك، فــإن الحــكومــات 

والإدارات العمومية لم تعمل على استعمال علم التنقيب عن البيانات الا في الآونة الأخيرة. 

ثانيا: مجالات تطبيق تنقيب البيانات بالإدارات العمومية: 

فـي هـذه الـفقرة سـنعطي مـجالات الـتطبيق المـمكنة فـي بـعض الإدارات الـعمومـية لـبعض الـدول المـتقدمـة وهـي: 

(۱) المالية والاقتصاد، (۲) قطاع الصحة، (۳) قطاع الأمن. 

 Clementine و Intelligent المــالــية والاقــتصاد: تســتخدم وكــالات الــضرائــب الحــكومــية بــرامــج

Miner لـبناء نمـوذج تـنبؤي لـيُحسن مـن أداء الإدارة واخـتيار الـتدقـيق مـن خـلال الإجـابـة عـلى أسـئلة مـثل: 

«مـا هـي الإقـرارات الـضريـبية الـتي مـن المحـتمل أن تـكون غـير مـتوافـقة؟ مـثل هـذه الـنماذج تـقلل مـن فـرص 

الاحــتيال. يمــكن تحــديــد دافــعي الــضرائــب المحــتملين أو الســيئين بــطريــقة شجــرة الــقرار. أيــضا، يمــكن أن 

يـكتشف تحـليل تجـميعي مجـموعـات مـن الـضرائـب الـتي يـحاول دافـعو الـضرائـب السـيئة عـادة التهـرب مـنها. 

 SAS وواحــد عــلى مــوقــع ،SPSS و IBM تم ذكــر أربــعة أمــثلة ممــاثــلة فــي الــصفحات الأخــرى لمــواقــع

Enterprise Miner عــلى الــويــب عــن تــطبيق إضــافــي واحــد لاســتخراج الــبيانــات حــول اكــتشاف 

الاحتيال الضريبي. 

قـدمـت الشـبكات الـعصبية رؤى قـيّمة للمحـللين الـذيـن يـتوقـعون عـائـدات الـضرائـب، والـتي تـعتبر مـهمة 

للغاية لأن ميزانيات الوكالات ودعم التعليم وتحسين البنية التحتية كلها تعتمد على دقتها. 
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قــطاع الــصحة: وصــف (ســونــد) اســتخدامــين لاســتخراج الــبيانــات فــي نــظام إنــهاء الــرعــايــة الــصحية. يــتم 

اسـتخدام طـريـقة تسـلسل الأحـداث المـعممة لـتطويـر وتـنفيذ مـؤشـرات الأداء الـقائـمة عـلى السجـل لـقياس 

فـعالـية الـعلاج الجـراحـي لكسـر عـظم الـورك. أيـضا، يـتم اسـتخدام وصـف لـتقييم ومـقارنـة فـعالـية مـقدمـي 

الرعاية الصحية. 

غـالـبًا مـا يـتم اسـتخدام تـنقيب الـبيانـات فـي الـكشف عـن الاحـتيال فـي الـرعـايـة الـصحية. يسـتخدم نـظام إدارة 

الاحـتيال وإسـاءة اسـتخدام IBM لـلكشف عـن الاحـتيال وإسـاءة اسـتخدام الـرعـايـة الـصحية والـذي يـصنف 

كـأحـد الإحـباطـات الـرائـدة فـي تـطبيق الـقانـون فـي الـبلاد. يسجـل الـنظام كـل مـكون ويـقوم بمـعالجـة الـبيانـات 

لإنـشاء "فهـرس الـشك" الخـاص بـجـميع مـقدمـي الخـدمـات داخـل المجـموعـة. لتحـديـد مـقدمـي الخـدمـة المشـتبه 

بـهم، يـختار المسـتخدمـون مـن بـين أنمـاط سـلوك عـديـدة مـناسـبة لمجـموعـة نـظير مـعينة، ثـم يجـمعون بـين الـنماذج 

لإنـشاء نمـوذج تحـليل. يمـكن نشـر الـنظام أيـضًا لـلمرضـى الـشخصيين - تسهـيل "تحـليل الارتـباط" بـين الأطـباء 

والمــرضــى المــشاركــين فــي الاحــتيال. يســتخدم نــظام اســتخراج بــيانــات IBM CLEMENTINE مــن 

أجـل: (۱) الـكشف عـن الادعـاءات الـكاذبـة لـلدولـة بـاسـتخدام أرقـام الـتعريـف المسـروقـة مـن المـرضـى. (۲) 

مـنع أخـطاء الـدفـع مـثل مـؤشـرات الـتتبع مـثل المـرضـى الـذيـن يـتم قـبولـهم دون داع، يـتم تـفريـغ المـرضـى وقـبولـهم 

فــي نــفس الــيوم، ولأن الــتشخيصات المخــتلفة يــتم دفــعها بــطرق مــختلفة، رمــوز الــتشخيص غــير الــصحيحة 

SPSS)، أبـلغ (مـايـكل) عـن ثـلاثـة تـطبيقات إضـافـية لاسـتخراج الـبيانـات فـي الاحـتيال عـلى الـرعـايـة 

الصحية في الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا. 

قـطاع الأمـن: يمـكن اسـتخدام الـتنقيب عـن الـبيانـات فـي الـعثور عـلى أنمـاط فـي عـمليات السـطو الـتي يـتم 

تـنفيذهـا مـن قـبل الجـناة. تسـتخدم West Midlands Police مـعلومـات وصـفية حـول الـلصوص 

ووصـف طـريـقة عـملها. مـن خـلال مـطابـقة الحـالات الـتي لـم يـتم حـلها مـع المجـرمـين المـعروفـين، يـأمـل مـسؤولـو 

الشــرطــة فــي مــسح الحــالات الــقديمــة وتحــديــد أنمــاط الســلوك DSS Consulting، تم نشــر نــظام آخــر 

لاستخراج البيانات Coplink بنجاح في قسم شرطة توكسون، حيث يستخدم في تحليل الجرائم. 

 IBM ركــزت وكــالــة الاســتخبارات الحــكومــية عــلى التهــديــدات الأمــنية الأكــثر احــتمالا، واســتخدمــت

CLEMENTINE لـتطويـر نمـاذج التسـلل الـتنبؤيـة ونشـر هـذه الـنماذج فـي نـظام الإنـذار المـبكر لـتركـيز 
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المـوظـفين عـلى التهـديـدات الأمـنية الأكـثر احـتمالا. يـجيب نـظام الـتنقيب عـن الـبيانـات عـلى أسـئلة مـثل "مـا 

الحدث المحدد الذي يُرجح أن يكون تهديدًا أمنيًا؟. 

تـقوم وكـالـة مـشاريـع الأبـحاث المـتقدمـة لـلدفـاع DARPA بـتطويـر قـاعـدة الـبيانـات المـدونـة لـنظام الـتوعـية 

الـشامـلة لـلمعلومـات تهـدف إلـى مـراقـبة مشـتريـات المسـتهلكين والمـعامـلات الحـكومـية كجـزء مـن جـهودهـا 

لتتبع الإرهابيين وأنشطتهم.  

تم الـعثور عـلى الـتطبيقات المـذكـورة أعـلاه مـن الـبحث عـلى الإنـترنـت مـع اسـتخدام الـكلمات: الـتنقيب عـن 

البيانات، والحكومة. 

ثالثا: مراحل اكتشاف المعرفة:  

اكـتشاف المـعرفـة فـي قـواعـد الـبيانـات Knowledge Discovery in Database KDD لـيس 

بـالـعملية السهـلة والـتي قـد يـعتقد الـبعض أنـها تـتوقـف عـند تجـميع الـبيانـات وإدارتـها، بـل نـراهـا تمـتد إلـى 

التحليل والتوقع والتنبؤ بما سيحدث مستقبلاً. 

الـتنقيب فـي الـبيانـات يـشكل جـزءا مـن اكـتشاف المـعرفـة، وهـذه الـعملية هـي الأكـثر شـمولا. وتـتضمن عـملية 

اكتشاف المعرفة الخطوات التالية: 

اكــتشاف الــبيانــات discovery وهــي مــرحــلة جــمع الــبيانــات وتــشمل كــشف وتحــديــد وتــوصــيف ١.

البيانات المتاحة. 

تـصفية الـبيانـات وتـنقيتها cleaning ويـتم فـي هـذه المـرحـلة إزالـة الـبيانـات المـزعـجة Noise الـتي لا ٢.

أهمية لها، كما يتم حذف البيانات المتضاربة والبيانات غير المتناسقة. 

تــكامــل الــبيانــات :integration يــتم فــي هــذه المــرحــلة تجــميع الــبيانــات المــتشابــهة وذات الــصلة مــن ٣.

مصادر البيانات المتعددة ودمجها معا. 

اخـتيار الـبيانـات selection فـي هـذه المـرحـلة، يـتم تحـديـد واسـترجـاع الـبيانـات المـلائـمة مـن مجـموعـة ٤.

البيانات. 

تحــويــل الــبيانــات :transformation فــي هــذه المــرحــلة يــتم تحــويــل الــبيانــات إلــى نمــاذج مــخصصة ٥.

ملائمة لإجراءات البحث والاسترجاع بواسطة خلاصة الإنجاز أو عمليات التجميع. 
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الـتنقيب عـن الـبيانـات :mining أي اسـتخدام طـرق ذكـية تـطبق لاسـتخلاص أنمـاط الـبيانـات اسـتخراج ٦.

نماذج مفيدة قدر الإمكان. 

تـقييم الـنمط :Pattern évaluation يـتم فـي هـذه المـرحـلة تحـديـد الأنمـاط المـهمة حـقا والـتي تمـثل ٧.

قاعدة المعرفة لاستخدام بعض المقاييس المهمة. 

تمــثيل المــعرفــة وتــقديمــها :Knowledge présentation وهــي المــرحــلة الأخــيرة مــن مــراحــل ٨.

اكـتشاف المـعرفـة فـي قـواعـد الـبيانـات وهـي المـرحـلة الـتي يـراهـا المسـتفيد، هـذه المـرحـلة الأسـاسـية تسـتخدم 

الأسلوب المرئي لمساعدة المستفيد في فهم ووتفسير نتائج استخراج البيانات. 

وبـالـتالـي الـتنقيب فـي الـبيانـات هـو خـطوة أسـاسـية لـتطبيق أسـالـيب ذكـية بهـدف الـكشف عـن أنمـاط الـبيانـات 

المـثيرة لـلاهـتمام والمخـبأة فـي مجـموعـات الـبيانـات الـكبيرة. ومـع ذلـك، فـي بـعض المـنظمات نجـد أن مـصطلح 

الـتنقيب عـن الـبيانـات "data mining" أصـبح أكـثر شـعبية لـلإشـارة إلـى الـعملية الـتي يـتم فـيها اكـتشاف 

المعرفة knowledge discovery برمتها. 

المحور الثاني- قاعدة بيانات المحكمة الرقمية وشهود الزور: 

أولا: ظاهرة شهود الزور: تشهد ظاهرة "شهود الزور" في المحاكم المغربية تزايدًا منذ سنوات، مع ارتفاع 

أعداد الأشخاص البالغين سنّ الرشد الذين يدلون بشهاداتهم لفائدة آخرين في قضايا ينظر فيها القضاء، 

لقاء مبالغ مالية أو عائدات عينية أو فقط للمجاملة. بذلك، يكون تزوير الحقائق. 

ويــكثر شــهود الــزور، خــصوصًــا فــي الــقضايــا الــتي تــتعلّق بــالأحــوال الــشخصية والأســريــة، مــن قــبيل مــلفات 

الـنفقة والهجـر والـضرر. كـذلـك نجـدهـم فـي قـضايـا تـتعلّق بـخصومـة مـا بـين جـيران أو نـزاعـات إداريـة أو مـلكيّة 

عـقارات وغـيرهـا، إذ يـلجأ بـعض المـتقاضـين إلـى خـدمـات هـؤلاء، مـن أجـل دعـم حـجّتهم ومـلفهم وبـالـتالـي 

الفوز بالقضية. 

حسـب تـقريـر رئـاسـة الـنيابـة الـعامـة بـرسـم سـنة ۲۰۱۸ (ص ۲٦٥) بـلغ عـدد قـضايـا شـهادة الـزور ۲۷۷ وعـدد 

المـتابـعين ٤۸٤ إلا أنـها تـفتقد إلـى الـعدد الإجـمالـي لـلشهود الـذيـن أدلـو بـشهادتـهم فـي جـميع الـقضايـا الـرائـجة 

بمـحاكـم المـملكة بـرسـم سـنة ۲۰۱۸، تجـدر الإشـارة إلـى أنّ وزيـر الـعدل الـسابـق، تـنبّه إلـى تفشّـي ظـاهـرة شـهود 

الــزور فــي المحــاكــم، فــأمــر أخــيرًا بــنصب كــامــيرات مــراقــبة لــتتبع ممــتهني ومــحترفــي شــهادة الــزور فــي مــحاكــم 

المـملكة ولـرصـد تحـركـات الأشـخاص المـعتاديـن عـلى دخـول المحـكمة والـذيـن يشـتبه بسـلوكـهم. لـكنّه أقـرّ أنّـه 
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عـلى الـرغـم مـن نـصب كـامـيرات مـراقـبة لـضبط تحـركـات شـهود الـزور الـذيـن يـترددون بـكثرة عـلى المحـاكـم لـقاء 

مـبالـغ مـالـية مـن المـتقاضـين، إلا أنّ الـظاهـرة لـن تنتهـي بجـرّة قـلم. فـالمـسؤولـية مشـتركـة بـين الجـميع، والمـواطـن هـو 

أوّل من يتوجّب عليه رفض هذه الآفة السيئة. 

إلـى ذلـك، يـكشف الخـضري أنّ "المـركـز المـغربـي لحـقوق الإنـسان يـعدّ دراسـة لـظاهـرة شـهود الـزور فـي المحـاكـم 

المـغربـية، يـقدّم مـن خـلالـها تـقريـرًا يـشمل إحـصاءات ونمـاذج دقـيقة لهـذه الآفـة الـتي تنخـر جـسم الـعدالـة، مـن 

دون أن تتمكّن يد القانون من الوصول إلى ردع المرتكبين." 

ومـن خـلال كـل مـا سـبق ولـغايـة يـومـه، نـعترف بـأنـه لابـد مـن ابـتكار آلـيات جـديـدة للحـد مـن ظـاهـرة شـهود 

الزور. 

ثانيا: هدر البيانات وقاعدة بيانات المحكمة الرقمية 

مـنذ انـطلاق الـعمل بـبرنـامـج تـدبـير المـلفات المـدنـية والاسـريـة بمـحاكـم المـملكة وإلـى غـايـة يـومـه، حـيث يـتم 

تـضمين مـعلومـات المـلفات المسجـلة والـرائـجة بـقاعـدة بـيانـات المحـكمة الـرقـمية وذلـك بنسـبة ٥۰٪ فـقط (جـودة 

المـعلومـة نـاقـصة: يـوجـد فـرق بـين الـواقـعي والافـتراضـي) أي أنـه يـتم هـدر بـاقـي الـبيانـات المـوجـودة بـالمـلف، وهـذا 

يـؤثـر سـلبا فـي اتـخاذ الـقرار، ولنسـتوعـب أكـثر، فـعلى سـبيل المـثال، هـويـة الـشهود تـبقى بمـحاضـر الجـلسة ولا 

تضمن بقاعدة البيانات، وأيضا بيانات أخرى… الخ. 

واقـعيا أصـحاب الـقرار اخـتزلـوا المحـكمة الـرقـمية فـي أن المـواطـن وهـيئة الـدفـاع يمـكنها أن تـتبع مـآلات مـلفاتـها 

عـن بـعد، وتـتبع الجـلسات فـقط لا غـير، وبهـذا المـنطق نـرى أن الإدارة الـقضائـية تسـتفيد مـن خـدمـات قـاعـدة 

بــيانــات المحــكمة الــرقــمية بنســبة ۲۰٪ فــقط، وبــقيت ۸۰٪ مــن المــعطيات والــبيانــات الــكثيرة مخــزونــة ولا 

تســتعمل فــي أي شــيء، رغــم أنــه هــذا هــو الهــدف الــرئيســي مــن خــلق إدارة قــضائــية الــكترونــية (مــحكمة 

رقـمية)، وذلـك لجـعل مـحاكـم المـملكة لـها فـعالـية وجـودة فـي تـدبـير المـنازعـات بـين المـواطـنين والمـقاولات وأيـضا 

في اتخاذ قرارات صائبة تنصب حول توفير الامن القانوني والقضائي. 

ثالثا: فرضية قاعدة بيانات المحكمة الرقمية لها جودة المعلومات ٪۱۰۰ 

يـجب أن نـعرف أن بـرامـج تـدبـير المـلفات المـدنـية والأسـريـة لـو تم إعـادة صـياغـتها مـن جـديـد، لـكي يـتم تـضمين 

جـميع المـعلومـات المـوجـودة بـالمـلفات الـرائـجة أمـام مـحاكـم المـملكة حـيث نـربـط مـعلومـات الـشهود بـأطـراف 

المـلفات، ونحـدد الـزمـان والمـكان ونـضمن مـعلومـات المـفوض الـقضائـي أو الـعون المـكلف بـالـتبليغ ويـتم تـضمين 
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المـدة المسـتغرقـة بـين طـبع الاسـتدعـاء وتـبليغ الأطـراف مـع تـضمين مـلاحـظات الـصعوبـة، فـمثلا عـندمـا نـريـد 

تحليل إشكالية التبليغ بواسطة علوم البيانات تكون المعطيات موجودة سلفا هذا من جهة. 

ومـن جـهة أخـرى، يـجب إضـافـة بـرنـامـج الإجـراءات واسـتقبال المـواطـنين بـحيث يـتم تـضمين الـساعـة والـيوم 

ونـوع الإجـراء الـذي قـدمـه كـاتـب الـضبط لـلمتقاضـي، لأنـه لـغايـة يـومـه يـتم هـدر قـوة إنـتاج جـد مـهمة، وأيـضا 

ضـياع كـم هـائـل مـن المـعلومـات حـول عـدد المـواطـنين ونـوع الإجـراءات المـقدمـة لـهم فـي سـاعـة وفـي أي يـوم، 

وهـذا سـيساعـد فـي اتـخاذ قـرارات تـدبـير المـوارد البشـريـة ومـعرفـة سـاعـات الـذروة والـتنبؤ بـالـصعوبـات والـعراقـيل 

المستقبلية في الأجل القريب. 

وإذا اعـتبرنـا فـرضـيا أن قـاعـدة بـيانـات المحـكمة الـرقـمية بـها جـودة المـعلومـات ۱۰۰٪، فهـذا سـيساعـد أصـحاب 

الـقرار بـقطاع الـعدل، فـي تجـريـف بـيانـات المحـكمة الـرقـمية data scraping أي أنـه لا حـاجـة لأن يـتم 

طــلب إحــصائــيات مــن كــل مــحكمة، وبســرعــة وفــعالــية يــتم إتــخاذ قــرارات مــهمة فــي تحســين أداء مــحاكــم 

المملكة وكذلك في تحديد سياسة جنائية فعالة ومحكمة.  

المحور الثالث- علوم البيانات والكشف عن شهود الزور آلية الشبكات العصبونية 

أولا: الشــبكات الــعصبية الاصــطناعــية: عــلى الــرغــم مــن أن تــطبيق هــذه الــتقنية جــديــد نســبيا فــي عــالــم 

الأعــمال، فــإن الــنظريــة الأصــلية وضــعت فــي ســنوات الســتينيات جــنبا إلــى جــنب مــع الخــوارزمــيات وبــعض 

المـناهـج الأخـرى. ومـع ذلـك، فـإن نـقص قـدرة المـعالجـات والحـواسـيب أبـقى هـذه الـتقنية غـير مسـتخدمـة كـثيرًا 

لـسنوات عـديـدة. حـيث تحـتوي هـذه الـتقنية فـي هـيكلها، أقـسامـًا مـختلفة مـن الـطبقات، وعـادة مـا تـسمى 

الطبقات الوسطى بالطبقات الخفية. 

تـقوم نمـاذج الشـبكات الـعصبية بمـحاكـاة عـمليات الادراك الـتي تحـدث فـي مـخ الإنـسان مـن خـلال اسـتخدام 

بـعض الـبرامـج، حـيث تـعمل بـطريـقة مـوازيـة لـلنظم الـعصبية الحـيويـة عـن طـريـق جـمع المـعلومـات وتخـزيـنها 

للاستفادة منها في تفسير بعض الإشارات التي تتلقاها البيئة المحيطة بها. 

وتـعرف بـأنـها نمـوذج يـحاكـي الشـبكات الـعصبية فـي الإنـسان، ويسـتخدم عـددا محـددا مـن الـطرق الأسـاسـية 

المسـتخدمـة فـي الـنظم الـعصبية الـطبيعية المـوجـودة فـي الإنـسان، بمـساعـدة بـرمـجيات المحـاكـاة وأسـلوب المـعالجـة 

المتوازنة. 
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وتـعرف أيـضا بـأنـها أسـلوب جـديـد يـحاكـي عـمل المـخ البشـري، بـحيث تـتكون الشـبكة الـعصبية مـن عـناصـر 

تـشغيل، وهـي خـلايـا عـصبية اصـطناعـية تـتولـى عـملية الـتشغيل حـيث تـقوم بـاسـتقبال مـدخـلات (بـيانـات) 

ويجـري عـليها تـشغيل مخـرجـات أو نـتائـج، والـتي تـتيح الـقدرة الـكبيرة وسـرعـة فـي اسـترجـاع كـميات كـبيرة 

من المعلومات.  

ثانيا: تكوين قاعدة بيانات الشهود  

لـبناء أي نـظام مـراقـبة مـعتمد عـلى كـشف شـهود الـزور وتمـييزهـم يـتطلب تـكويـن قـاعـدة بـيانـات تـضم هـويـة 

كـامـلة لـلأشـخاص الـذيـن أدلـو بـشهادتـهم، لـكي يـتم تـدريـب الـنظام عـلى تمـييزهـم بـشكل صـحيح وعـزل 

الأشخاص المشكوك فيهم، لذا فإن هذه الخطوة من أهم الخطوات التي يمر بها النظام. 

كـما ذكـر مـن قـبل فـي الـفقرات الـسابـقة، للحـد مـن ظـاهـرة شـهود الـزور اتخـذت وزارة الـعدل فـي عهـد الـوزيـر 

الـسابـق قـرار بـتركـيب كـامـيرات بمـحاكـم المـملكة لـلكشف عـن شـهود الـزور وهـي آلـية لـم تجـد نـفعا مـع شـهود 

الـزور، رغـم هـدر مجـموعـة مـن الـنفقات الـعمومـية، وحـيث أن هـذا الـقرار بـني عـلى إحـصاء وصـفي فـقط ولـم 

تستعمل فيه إحصائيات استدلالية او علوم البيانات، فالحلول الناجعة في الكشف عن شهود الزور هي: 

أولا: تـضمين هـويـة الـشاهـد كـامـلة وخـصوصـا بـطاقـة تـعريـفه الـوطـنية وربـطها بـالـطرف المسـتفيد مـن شـهادتـه 

وبرقم الملف. 

ثانيا: جمع البيانات في قاعدة خاصة أي تطبيق خاص في الكشف عن شهود الزور على صعيد المملكة.  

ثالثا: استخراج قائمة الشك (شهود الزور المحتملين). 

وبهـذا لـديـنا قـاعـدة بـيانـات جـاهـزة ۱۰۰٪، وقـد سـاعـدت الـقدرات الحـاسـوبـية المـتقدمـة، عـلى مـدى عـقديـن 

مـن الـزمـن، عـلى تـطويـر أسـالـيب جـديـدة لتحـليل «الـبيانـات الـكبيرة» تـعتمد عـلى مـا يـسمى بـالشـبكات 

الــعصبية الــتي تحــاكــي الــنظام الــبيولــوجــي الــعصبي فــي مــخ الإنــسان، وتمــكن الإنــسان مــن اســتخدام هــذه 

الأسـالـيب مـن اسـتخلاص مـعارف مـذهـلة مـنها، وذلـك مـن خـلال الخـوارزمـيات والـقواعـد الـتي يـتم تـولـيدهـا 

ثـم تـنصيبها واسـتخدامـها فـي عـمليات التحـليل. وبـاسـتعمال تـقنية الشـبكات الـعصبية يمـكننا الـكشف عـن 

الــعلاقــات بــين شــهود وأطــراف المــلفات وشــهود آخــريــن بمــدن مــختلفة وعــدد شــهادات الــشاهــد فــي المــلفات 

المختلفة، فبواسطة الشبكات العصبونية تم اكتشاف جرائم غسيل الاموال ببنما.  
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خـاتمـة: تمـثل الاسـالـيب الـرقـمية الحـديـثة فـي تـدبـير الإدارة الـقضائـية تحـديـا كـبيرًا، ومـع ذلـك فـإن هـذه الـتقنيات 

الحـديـثة أي عـلوم تـنقيب الـبيانـات والـبيانـات الضخـمة يمـكن تـنزيـلها عـلى أرض الـواقـع ويمـكنها أن تـسهم فـي 

مـحاربـة شـهود الـزور بجـميع مـحاكـم المـملكة، وأيـضا يمـكنها أن تحـل إشـكالـيات وظـواهـر عـديـدة تـعرقـل سـير 

الـعدالـة، وعـلى الإدارة الـقضائـية أن تـكون حـريـصة فـي عـدم هـدر المـعلومـة وتـوفـير الـبيانـات غـير المـتقادمـة 

لتستعمل في وقتها.  

نتائج البحث: وصل البحث إلى عدة نتائج نلخصها فيما يلي: 

علم تحليل البيانات أصبح علما قائما بذاته. •

ضرورة مطابقة بين الافتراضي والواقعي بمحاكم المملكة.  •

الاهتمام بتحليل البيانات والبيانات الضخمة ضرورة ملحة في أغلب القرارات المتخذة بقطاع العدل. •

يجب ابتكار نموذج جديد لحكامة البيانات بوزارة العدل. •

التوصيات والاقتراحات: 

إعادة تحيين جميع برامج المحكمة الرقمية. •

الـقيام بـدورات تـكويـنية بـصورة دوريـة لـلموارد البشـريـة قـطاع الـعدل بهـدف تحـديـث المـعلومـات والـتعريـف •

بطرق التحليل المبتكرة. 

إنشاء مخابر متخصصة في علم تحليل المعطيات التطبيقي والنظري بوزارة العدل. •

الاعــتماد عــلى الــبرامــج والــتطبيقات المــتخصصة فــي عــلم تحــليل الــبيانــات والمــفتوحــة المــصدر والــتي لــن •

تكلف وزارة العدل درهما واحدا. 
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فوائد التعاون 
مساومة ناش والبيتكوين 

JON GULSONJAN , 1

Bitcoin Magazine

"مــشــكــلــة المــســاومــة" مــهــمــة, لأنــهــا واحــدة مــن الأمــثــلــة الــتــي يــتــم فــيــهــا إدخــال نــهــج بــديــهــي ف الــعــلــوم 
الاجــتــمــاعــيــة. يــقــدم نــاش "مــشــكــلــة المــســاومــة" كــمــعــالجــة جــديــدة لمــشــكــلــة اقــتــصــاديــة كــلاســيــكــيــة - 
مـعـتـبـرا أنـهـا لـعـبـة غـيـر صـفـريـة لـشـخـصـي, حـيـث يـتـم وضـع بـعـض الافـتـراضـات الـعـامـة و"المـثـالـيـة 

المعينة" للعثور على قيم للعبة. 

"أعــتقد أن الاقــتصاد يشــبه المحــاســبة نــوعــا مــا، لــيس لــديــه أي أخــلاق عــلى الــفور، ويمــكنك الــذهــاب إلــى 

اقـتصاديـات الـرعـايـة الاجـتماعـية، أو مـحاولـة الـتفكير فـي بـعض الـقيم الإنـسانـية أو الـدخـول فـي الاخـتلافـات. 

- جون إف ناش جونيور، جامعة سكرانتون، نوفمبر ۲۰۱۱. 

هــذا الاقــتباس مــن جــون فــوربــس نــاش جــونــيور مــأخــوذ مــن مــحاضــرة ألــقاهــا نــاش عــن "المــال المــثالــي ودوافــع 

المــدخــرات والــتوفــير"، بــعد حــوالــي ٦۱ عــامــا مــن نشــر أول ورقــة نــظريــة ألــعاب بــعنوان بــبساطــة "مــشكلة 

المساومة" (۱۹٥۰). 

"مـشكلة المـساومـة" مـهمة لأنـه يـعتقد أنـها واحـدة مـن الأمـثلة الأولـى الـتي يـتم فـيها إدخـال نـهج بـديهـي فـي 

الــعلوم الاجــتماعــية. يــقدم نــاش "مــشكلة المــساومــة" كــمعالجــة جــديــدة لمــشكلة اقــتصاديــة كــلاســيكية - 

مـعتبرهـا لـعبة غـير صـفريـة، لـشخصين، حـيث يـتم وضـع بـعض الافـتراضـات الـعامـة و"بـعض المـثالـيات" بـحيث 

يتم العثور على قيم للعبة. 

تم تـأسـيس الأنـساب مـن "مـشكلة المـساومـة" إلـى أعـمال نـاش الـلاحـقة عـلى المـال المـثالـي، حـيث يـلاحـظ نـاش 

في "مشكلة المساومة" على فائدة المال: 

 JON GULSONJAN, The Benefits of Cooperation: Nash Bargaining and Bitcoin, 3, 1

2024, Bitcoin Magazine, Link.

www.kantakji.com	 	من	 ٧٠الصفحة	 ٢٩ 	https://giem.kantakji.com

https://t.co/p6J2n6Bcjf
https://bitcoinmagazine.com/authors/jon-gulson
https://bitcoinmagazine.com/print/the-benefits-of-cooperation-nash-bargaining-and-bitcoin-?utm_source=Bitcoin+Magazine&utm_campaign=33800f2bcc-EMAIL_CAMPAIGN_2023_07_24_09_00_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_-99c7fae8b9-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=33800f2bcc&mc_eid=513b7e8ab1
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	143,	May	2024	-	Shawal	-1445

"عـندمـا يـكون لـدى المـساومـات وسـيلة مشـتركـة لـلتبادل، قـد تتخـذ المـشكلة شـكلا بسـيطا بـشكل خـاص" 

وفــي كــثير مــن الحــالات، ســيكون المــال مــكافــئًا للســلعة كــوظــيفة مــرضــية تــقريــبًا." جــون إف نــاش الابــن، 

مشكلة المساومة (۱۹٥۰). 

يـسأل اقـتراح نـاش الـتفاوضـي بـشكل أسـاسـي عـن أعـدل طـريـقة لتقسـيم دولار واحـد بـين المـشاركـين فـي مـعامـلة 

مـالـية أو عـقد مـالـي، حـيث يـكون لـكل جـانـب مجـموعـة مـن المـصالـح والـتفضيلات وحـيث يـجب أن يـكون 

هـناك اتـفاق، وإلا فـلن يـحصل كـلا الجـانـبين عـلى شـيء. تسـتمر الـبديهـيات الـتي يـتم تـقديمـها لـصفقة نـاش فـي 

تحديد حل فريد من نوعه. 

توازن ناش مقابل مساومة ناش 

فـــي The Essential John Nash (2007)، يـــصف هـــارولـــد كـــون ورقـــة نـــاش الـــلاحـــقة 

"الألـعاب غـير الـتعاونـية" (۱۹٥۰)، ومـا أصـبح يـعرف فـيما بـعد بـاسـم تـوازنـات نـاش، بـأنـه "تـطبيق أخـرق، 

وإن كـان أصـليًا تمـامًـا، لـنظريـة نـقطة Brouwer الـثابـتة". ومـع ذلـك، كـانـت فـكرة تـوازن نـاش هـي الـتي 

مـنحته مـلفا شـخصيا عـامـا مـن خـلال جـائـزة نـوبـل فـي الـعلوم الاقـتصاديـة. وتم تـصويـر حـياة نـاش فـي وقـت 

لاحق في فيلم هوليوود عقل جميل. 

فـي "الألـعاب غـير الـتعاونـية"، تسـتند نـظريـة نـاش إلـى "غـياب الـتحالـفات، مـن حـيث أنـه مـن المـفترض أن 

يــتصرف كــل مــشارك بــشكل مســتقل، دون تــعاون أو اتــصال مــع أي مــن الآخــريــن". فــي الــفيلم الــوثــائــقي 

التلفزيوني لآدم كورتيس الفخ (۲۰۰۷)، يصف ناش توازناته بأنها تعديل اجتماعي: 

"...هـذا الـتوازن المسـتخدم، هـو أن مـا أفـعله يـتم تـعديـله تمـامـا فـيما يـتعلق بمـا تـفعله، ومـا تـفعله أو مـا يـفعله 

أي شـخص آخـر يـتم تـعديـله تمـامـا مـع مـا أفـعله أو مـا يـفعله جـميع الأشـخاص الآخـريـن"، إنـهم يـبحثون عـن 

 John F. Nash Jr., The Trap (2007, "تحســــينات مــــنفصلة، تمــــامــــا كــــلاعــــبي الــــبوكــــر

 .Adam Curtis), F*ck You, Buddy

الـفرق بـين تـوازن نـاش ومـساومـة نـاش هـو أن المـساومـة الـبديهـية (أو الـوصـول إلـى صـفقة نـاش) لا تـفترض أي 

تـوازن. بـدلا مـن ذلـك، يـنص عـلى الخـصائـص المـطلوبـة للحـل. تـعتبر مـساومـة نـاش نـظريـة ألـعاب تـعاونـية 

بسـبب خـصائـصها غـير الـصفريـة ووجـود الـعقود. وسّـع نـاش المـعالجـة الـبديهـية لمـشكلة المـساومـة فـي "الألـعاب 

الـتعاونـية لـشخصين" (۱۹٥۳)، وقـدم نـهج تهـديـد يـوجـد فـيه حـكم لإنـفاذ الـعقود - فـي عـملية خـصم 
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"الاسـتراتـيجيات" عـلى أنـها لا تحـتوي عـلى صـفات خـاصـة والـتركـيز بـدلا مـن ذلـك عـلى الـتمثيل الـرسـمي 

للعبة محددة. 

المال المثالي ومقاربة المال المثالي 

قـبل مـطلع الـقرن مـباشـرة، بـدأ جـون نـاش فـي الـكتابـة وإلـقاء المحـاضـرات حـول أطـروحـة مـتطورة تـسمى المـال 

المـثالـي. افـترضـت تـكرارات مـختلفة عـلى مـر الـسنين، لـكن نـاش عـرفـها عـلى أنـها أمـوال خـالـية جـوهـريًـا مـن 

التضخــم أو الانحــطاط التضخــمي. لا يــنتقد نــاش كــينز الاقــتصادي أو الــشخص، ولــكن ســيكولــوجــية مــا 

أصـبح يـعرف بـاسـم الـكينزيـة؛ اعـتبره نـاش مخـططا مـكيافـيليًا للتضخـم المسـتمر وتـخفيض قـيمة الـعملة. 

اعــتقد نــاش أنــه إذا كــانــت الــبنوك المــركــزيــة ســتستهدف التضخــم، فــيجب أن تســتهدف مــعدل صــفر "مــا 

يسمى بالتضخم": 

"مـن المحـترم حـقا فـقط أنـه لا يـنبغي أن يـكون هـناك نمـط تـعسفي أو مـتقلب مـن التضخـم، ولـكن كـيف يـنبغي 

تـعريـف شـكل مـناسـب ومـرغـوب فـيه مـن اسـتقرار الـقيمة الـنقديـة؟" جـون إف نـاش جـونـيور، "المـال المـثالـي 

والمال المثالي بشكل مقارب"، ۲۰۱۰. 

فـي "المـال المـثالـي"، يـعود نـاش إلـى الـنهج الـبديهـي الـذي أنـشأه لأول مـرة فـي نـظريـة الألـعاب غـير المـكتملة. 

لذلك يصبح المال المثالي ناقدا للاقتصاد الكلي الكينزي: 

"لـذلـك أشـعر أن الاقـتصاد الـكلي لـلكينزيـين يمـكن مـقارنـته بـدراسـة عـلمية لمجـال ريـاضـي يـتم إجـراؤهـا مـع 

مجموعة غير كافية من البديهيات." جون إف ناش جونيور، "المال المثالي ومقاربة المال المثالي"، ۲۰۰۸. 

يعرف ناش البديهية المفقودة: 

"الـبديهـية المـفقودة هـي بـبساطـة بـديهـية مـقبولـة مـفادهـا أنـه يـنبغي الـتعامـل مـع الأمـوال الـتي يـتم تـداولـها مـن 

قـبل السـلطات المـركـزيـة بـحيث تحـافـظ، عـلى مـدى فـترات طـويـلة مـن الـزمـن، عـلى قـيمة مسـتقرة." جـون إف 

ناش جونيور، "المال المثالي ومقاربة المال المثالي"، ۲۰۰۸. 

فـي عـام ۲۰۰۲، فـي نـسخة المجـلة الجـنوبـية مـن Ideal Money، يـدرك نـاش أن المـال المـثالـي لا يمـكن أن 

يـكون خـالـيا تمـامـا مـن التضخـم (أو "جـيد")، حـيث سـيواجـه مـشاكـل فـي الـتداول ويمـكن اسـتغلالـه مـن قـبل 

الأطـراف الـتي تـرغـب فـي إيـداع متجـر لـلثروة بـأمـان. ثـم يـقدم نـاش مـعدلا ثـابـتا وثـابـتا للتضخـم (أو المـقارب) 

يمكن إضافته إلى عقود الإقراض والاقتراض. 
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في الواقع، يصف ناش الغرض من المال المثالي في لعبة تعاونية وسياق الاقتصاد الجزئي: 

"المـفهوم الـذي فـكرنـا فـيه فـي وقـت لاحـق مـن وقـت تـطويـر أفـكارنـا الأولـى حـول المـال المـثالـي هـو أهـمية الجـودة 

النســبية لــلأمــوال المســتخدمــة فــي مــجتمع اقــتصادي إلــى الــدقــة المــمكنة، كــمؤشــر لــلجودة، لــعقود أداء 

الالـتزامـات الـتعاقـديـة المسـتقبلية." جـون إف نـاش جـونـيور، "المـال المـثالـي والمـال المـثالـي بـشكل مـقارب"، 

 .۲۰۰۸

البيتكوين كتصميم بديهي 

إذا كــانــت وجــهة نــظر نــاش لــلاقــتصاد هــي أنــها تــفتقر إلــى أي أخــلاق فــوريــة - وأنــه يمــكن تــقديم الــقيم أو 

الافـتراضـات أو الـبديهـيات أو الاخـتلافـات أو المـثالـية لتحـديـد لـعبة غـير صـفريـة أو لـعبة محـددة تـوفـر الـرفـاهـية 

لجـميع المـشاركـين - فـإن الأمـر يسـتحق الـنظر فـيما إذا كـانـت هـذه الـبديهـيات مـوجـودة فـي نـظام الـبيتكويـن، 

بــالــنظر إلــى أن نــاش، جــنبا إلــى جــنب مــع ســاتــوشــي، كــانــا يــنتقدان الــطبيعة الــتعسفية (أو غــير المحــددة) 

للعملات المدارة مركزيا. 

كــفاءة Pareto: ربمــا يــكون وجــود كــفاءة بــاريــتو هــو بــديهــية مــساومــة نــاش الأكــثر إثــباتــا (انــظر ١.

الـتوضـيح) فـي الـبيتكويـن فـيما يـتعلق بـكثافـة الـعرض الـتراكـمي والـتوزيـع: يـتم اسـتخراج غـالـبية الـعملات 

المــعدنــية فــي وقــت مــبكر نســبيا مــن عــمر الــبيتكويــن (بــشكل فــضفاض بــعد قــانــون الــطاقــة بــاريــتو 

 .(۸۰/۲۰

 

www.kantakji.com	 	من	 ٧٠الصفحة	 ٣٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://web.math.princeton.edu/jfnj/texts_and_graphics/Main.Content/IDEAL_MONEY.../NYU.Tisch.Hall.2008.f15/IM.AIMoney.2008.f11.jh.htm
http://web.math.princeton.edu/jfnj/texts_and_graphics/Main.Content/IDEAL_MONEY.../NYU.Tisch.Hall.2008.f15/IM.AIMoney.2008.f11.jh.htm
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	143,	May	2024	-	Shawal	-1445

ثــبات المــقياس: يــوجــد ثــبات المــقياس مــن خــلال آلــية تــعديــل الــصعوبــة الــتي تحــافــظ عــلى إمــدادات ٢.

الـبيتكويـن "ثـابـتة ومـنتظمة" (عـبارة يسـتخدمـها كـل مـن نـاش وسـاتـوشـي). بـغض الـنظر عـن مـدى 

شـعبية أو عـدم شـعبية الـبيتكويـن فـي الـتعديـن، يـجب أن يـعني تـبايـن المـقياس أن الـلاعـبين يمـكنهم 

تـشكيل تـوقـعات واقـعية عـلى قـيمة الـبيتكويـن، وأن تـفضيلاتـهم الأسـاسـية لا يـنبغي أن تـتغير فـيما 

يـتعلق بـذلـك. تـعني قـابـلية الانـقسام الـداخـلي لـلبيتكويـن أيـضا أن الـقيمة الـتي يـتم الـتعبير عـن الـعملة 

بـها (سـواء كـان الـدولار الأمـريـكي أو عـملة أخـرى) لا يـنبغي أن تـكون مـهمة عـلى مـدى أطـر زمـنية 

أقـصر أو فـوريـة - تمـامـا كـما يمـكن الـتعبير عـن درجـة حـرارة الـغرفـة عـلى أنـها درجـة مـئويـة أو فهـرنـهايـت 

دون الـتأثـير عـلى درجـة الحـرارة الـفعلية. ويـنبغي أن تـصبح هـذه الاخـتلافـات واضـحة فـقط عـلى المـدى 

الطويل أو في المعاملات بين الوقت. 

تحـافـظ آلـية الـتعديـل أيـضا عـلى إجـمالـي إمـدادات الـبيتكويـن عـند أقـل بـقليل مـن ۲۱ مـليون، بسـبب الـتأثـير 

الجانبي لهيكل بيانات النظام، وبالتالي تقدم المقارب. 

تـناظـر: تـوجـد بـديهـية تـناظـر نـاش فـي الاسـم المسـتعار والـلامـركـزيـة لشـبكة الـبيتكويـن، والـتي تـنص (١)

عــلى المــساواة فــي مــهارة المــساومــة (عــبارة يــقدمــها نــاش فــي "مــشكلة المــساومــة") مــن خــلال عــدم 

الاضـطرار إلـى إثـبات هـويـة الـشخص الأول فـي المـشاركـة فـي الشـبكة الأسـاسـية أو الأسـاسـية. هـذا 

يـعني أنـه لا يـوجـد مـديـر مـركـزي أو مـوثـوق بـه مـسؤول عـن سـك الـعملات المـعدنـية، "عـفو كـبير" 

عـلى حـد تـعبير نـاش. فـيما يـتعلق بمـساومـة نـاش، يـجب أن يـحصل لاعـبان عـلى نـفس المـبلغ إذا كـان 

لـديـهما نـفس وظـيفة المـنفعة، وبـالـتالـي لا يمـكن تمـييزهـما. يـلخص ألـفين روث (۱۹۷۷) هـذا عـلى 

أنـه تـسمية الـلاعـبين الـذيـن لا يـهمون: "إذا تـرك تـبديـل تـسميات الـلاعـبين مـشكلة المـساومـة دون 

تغيير، فيجب أن يترك الحل دون تغيير“. 

اسـتقلال الـبدائـل غـير ذات الـصلة (IIA): أخـيرا، هـناك بـديهـية نـاش الأكـثر إثـارة للجـدل فـي (٢)

المـساومـة: اسـتقلال الـبدائـل غـير ذات الـصلة. بـعبارات بسـيطة، هـذا يـعني أن إضـافـة مـرشـح ثـالـث 

(أو غـير فـائـز) إلـى الانـتخابـات بـين لاعـبين لا يـنبغي أن يـغير نـتيجة الانـتخابـات (تـصبح الأطـراف 

الـثالـثة غـير ذات صـلة). إذا كـان الـند لـلند يشـير إلـى لـعبة لـلاعـبين، حـيث يـعمل بـرنـامـج الـبيتكويـن 

كــمحكم أو حــكم تــابــع لجــهة خــارجــية "الــلعبة" مــع الــبرنــامــج المــصمم لمجــموعــة مــن الــقيم أو 
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الـبديهـيات، فـمن المـمكن أن يـكون IIA مـوجـودا فـي إثـبات عـمل الـبيتكويـن. هـذا يتحـدث عـن 

سـياق تـفضيل المجـموعـة الاجـتماعـية: يـقول إثـبات الـعمل إنـه يحـل مـشكلة تحـديـد الـتمثيل فـي صـنع 

الـقرار بـالأغـلبية، وأن المـساومـة الـبديهـية لـناش (فـي كـل مـن "مـشكلة المـساومـة" و"الألـعاب الـتعاونـية 

لشخصين") تتناول صراحة التمثيل الرسمي في الألعاب المحددة. 

خصائص وفوائد التعاون: 

بشكل عام، يعتقد أن هناك ثلاثة شروط مطلوبة للعبة التعاونية: 

انخفاض المشاركين، حيث أن هناك مجالا أقل للمضاعفات اللفظية، أي لاعبين اثنين. ١.

الـعقود، حـيث يمـكن لـلمشاركـين الاتـفاق عـلى خـطة عـمل مشـتركـة عـقلانـية، قـابـلة لـلتنفيذ مـن قـبل ٢.

سلطة خارجية مثل المحكمة. 

يمـكن لـلمشاركـين الـتواصـل والـتعاون عـلى أسـاس مـعلومـات مـوثـوقـة ولـديـهم حـق الـوصـول الـكامـل إلـى ٣.

هيكل اللعبة (مثل بلوكشين البيتكوين). 

فــيما يــتعلق بــلعبة المــبلغ غــير الــصفري وتــفضيل المــال، يــفكر جــون نــاش فــي كــيف يمــكن لــلمال أن يسهــل 

المنفعة القابلة للتحويل عن طريق "التشحيم"، ويجعل هذه الملاحظة: 

"فـي نـظريـة الـلعبة، هـناك بـشكل عـام مـفهوم ""الـدفـعات""، إذا لـم تـكن الـلعبة مجـرد لـعبة فـوز أو خـسارة 

(أو فـوز أو خـسارة أو تـعادل). قـد تـكون الـلعبة مـعنية بـالإجـراءات الـتي يـجب اتـخاذهـا جـميعا فـي نـفس 

الـوقـت بـحيث يمـكن اعـتبار تـدبـير المـنفعة لتحـديـد المـردودات عـلى أنـه أي عـملة عـملية ذات خـصائـص قـابـلية 

جـيدة لـلقسمة وقـابـلية لـلقياس فـي اللحـظة الـزمـنية ذات الـصلة ". جـون إف نـاش الابـن، "المـال المـثالـي وتحـفيز 

المدخرات والتوفير"، ۲۰۱۱. 

تـقلل فـوائـد الـتعاون مـن الحـاجـة إلـى الـوسـاطـة أو تـسويـة المـنازعـات حـيث تـصبح الـعقود والاتـفاقـات أكـثر 

جــدارة بــالــثقة؛ واحــتكاك حــدودي أقــل فــي الــتجارة؛ ونــتائــج غــير صــفريــة (المــساومــة المــربــحة لــلجانــبين أو 

اقـتصاديـات الـرعـايـة الاجـتماعـية)؛ واتـخاذ قـرارات غـير رسـمية أكـثر بـديهـية؛ وإمـكانـية تـشكيل الـتحالـف 

الـذي يـعرفـه جـون نـاش فـي نـهايـة المـطاف بـأنـه سـياق إمـبراطـوريـة عـالمـية. وهـذا الأخـير يـجعل الحـلول لـلمشاكـل 

الـصعبة مـثل صـافـي الـصفر (أو أي مـشكلة أخـرى تـتطلب تنسـيقا مـتعدد الأطـراف) أكـثر واقـعية. يشـبه نـاش 

اقـتراحـه لـلمال المـثالـي بـالمـلكيين مـن الـطراز الـقديم: "أي نـسخة مـن المـال المـثالـي (المـال فـي جـوهـره لا يـخضع 

www.kantakji.com	 	من	 ٧٠الصفحة	 ٣٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
https://bitcoinmagazine.com/guides/what-is-blockchain
http://web.math.princeton.edu/jfnj/texts_and_graphics/Main.Content/IDEAL_MONEY.../2011/version.prepared.for.Lindau.and.Beijing.2011/v.814.2011.I.M.y.M.S.T.lect.rr.PPTX%20(Read-Only).pdf
http://web.math.princeton.edu/jfnj/texts_and_graphics/Main.Content/IDEAL_MONEY.../2011/version.prepared.for.Lindau.and.Beijing.2011/v.814.2011.I.M.y.M.S.T.lect.rr.PPTX%20(Read-Only).pdf
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	143,	May	2024	-	Shawal	-1445

للتضخـم) سـتكون بـالـضرورة قـابـلة لـلمقارنـة مـع "السـيادة" الـكلاسـيكية أو ""المـالـينيين" الـذيـن قـدمـوا وسـائـل 

إعـلام عـملية لاسـتخدامـها فـي بـورصـات المـتداولـين." جـون إف نـاش الابـن، "المـال المـثالـي وتحـفيز المـدخـرات 

والتوفير"، ۲۰۱۱. 

يـعكس نـاش أيـضا فـي عـام ۲۰۱۱ "لـعبة" تـوقـيعات الـعقد، كـما لـو أن المـال المـثالـي هـو الـعقد: "يـبدو الأمـر 

كـما لـو أن هـناك لاعـبا آخـر فـي لـعبة المـوقـعين عـلى الـعقد وهـذا الـلاعـب هـو السـيادة الـتي تـوفـر وسـيلة الـعملة 

الــتي ســيتم الــتعبير عــن الــعقد مــن خــلالــها." جــون إف نــاش جــونــيور، "المــال المــثالــي وتحــفيز المــدخــرات 

والتوفير"، ۲۰۱۱ 

ملاحظات ختامية 

مـن المـعقول وصـف نـظام الـبيتكويـن بـأنـه لـعبة تـعاونـية فـي بـيئة غـير تـعاونـية، وعـلى الـرغـم مـن أنـه قـد لا تـقتصر 

الــبديهــيات المــوجــودة فــي الــبيتكويــن عــلى تــلك المــطلوبــة فــقط لــصفقة نــاش، يــبدو أن هــناك مــكونــات فــي 

تـصميم الـنظام تـعطي الـبيتكويـن خـاصـية حـتمية. عـلى أقـل تـقديـر، تحـتوي عـلى أخـلاق مـعينة كـما لاحـظ 

ناش على أنها مرغوبة في محاضرته في سكرانتون. 

أخـيرا، تـصور جـون نـاش لأول مـرة حـله المـساومـة فـي عـام ۱۹٥۰. ربمـا يـكون مـن المـناسـب لـذلـك أن يـوفـر 

سـياقـا أبسـط لـتأطـير مـسألـة المـال عـلى أنـها "الـصدق" فـي إحـدى مـحاضـراتـه الأخـيرة حـول هـذا المـوضـوع الـتي 

ألقاها لاتحاد أكسفورد قبل وقت قصير من وفاته في عام ۲۰۱٥. 
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مشروعية اختلاف الفتوى زمانًا ومكانًا وأشخاصا 
1زكاة الفطر أنموذجًا 

د. عامر محمد نزار جلعوط 

إن مـنـهـج اخـتـلاف الـفـتـوى حـسـب الأشـخـاص والـزمـان والمـكـان مـنـهـج نـبـوي مـشـروع بـيّ ف الـقـرآن 
الــكــري وف ســيــرتــه الــشــريــفــة صــلــى ال عــلــيــه وســلــم وف ســيــرة أصــحــابــه الــكــرام ومــن ســار عــلــى 

دربهم من بعدهم. 

إن مما يدل على هذا أدلة كثيرة وأمثلة عديدة منها:  

ُـدَى وَالـْفرُْقَـانِ فَـمَنْ شَهِـدَ  ناَتٍ مِـنَ ا5ْ ِي أنُْـزِلَ فـِيهِ الـْقُرْآنُ هُـدًى لِـلناَّسِ وَبَـيِّ َIّ۱ - قـال الله تـعالـى: شَهْـرُ رَمَـضَانَ ا

ةٌ مِـنْ أيََّـامٍ أخَُـرَ [الـبقرة: ۱۸٥]. فـالأصـل الـعام  هْـرَ فـَلْيَصُمْهُ وَمَـنْ كَـانَ مَـرِيـضًا أوَْ عSََ سَـفَرٍ فـَعِدَّ مِـنYُْمُ الشَّ
هـو الـصوم لـكل مـن شهـد رمـضان، ولـكن الحـكم يـختلف لمـن كـان فـي مـرض أو فـي سـفر بشـروط. قـال الله 

ـا ذلَـYُِمْ  ـمْ bَُّ يَـعُودوُنَ لـِمَا قَـالـُوا فتََحْـرِيـرُ رَقَـبَةٍ مِـنْ قَـبْلِ أنَْ يَـتَمَاسَّ ِcِـِسَاe ْينَ يـُظَاهِـرُونَ مِـن ِ َIّتــعالــى: وَا

ـا فَـمَنْ لَـمْ iسَْـتَطِعْ  ُ شَهْـرَيْـنِ مُـتَتَابِعَينِْ مِـنْ قَـبْلِ أنَْ يَـتَمَاسَّ ُ بِـمَا تَـعْمَلوُنَ خَبِيرٌ* فَـمَنْ لَـمْ يَجِـدْ فَـصِيَام تُـوعَـظوُنَ بِـهِ وَااللهَّ
ِ وَلـِلYَْافـِرِيـنَ عَـذَابٌ ألoٌَِ [المجـادلـة:  ُ االلهَّ ِ وَرَسُـوtِِ وَتِـلْكَ حـُدُود ُ سِـتِّينَ مِـسْكِيناً ذلَـِكَ لـِتؤُْمِـنوُا بِـااللهَّ فـَإِطْـعَام
۲-۳]. فـأول حـكم لـكفارة الـظهار هـي تحـريـر رقـبة، ولـكن إذا لـم يجـد الإنـسان ذلـك لـعدم اسـتطاعـته أو 

لـعدم وجـود ذلـك كـما فـي زمـانـنا فـإنـه سـينتقل إلـى الحـكم الـثانـي وهـو الـصيام، وعـند العجـز عـن ذلـك يـنتقل 

إلى الإطعام. فهذان دليلان على انتقال الفتوى حسب حال الأشخاص من الاستطاعة أو العجز.  

ِ بِـهِ وَالـْمُنْخَنقَِةُ  ُ وَلحَْـمُ الـْخِنْزِيـرِ وَمَـا أهُِـلَّ لغَِيرِْ االلهَّ مَـتْ عَـليYَُْمُ الـْمَيْتَةُ وَاّ}َم ۲ - قــال الله تــعالــى: حـُرِّ

يُْ�ْ وَمَـا ذبُِـحَ عSََ الـنصُُّبِ وَأنَْ �سَْـتَقْسِمُوا بِـالأَْزْلاَمِ  ـبعُُ إِلاَّ مَـا ذكََّ دِّيَـةُ وَالـنطَِّيحَةُ وَمَـا أكََـلَ السَّ مُترََ
وَالـْمَوْقُـوذةَُ وَالْ

ينَ كَــفَرُوا مِــنْ دِيــنYُِمْ فـَـلاَ تَــخْشَوُْ�ْ وَاخْــشَوْنِ الـْـيَوْمَ أكَْــمَلْتُ لـَـYُمْ  ِ َIّمْ فـِـسْقٌ الـْـيَوْمَ يَــ�سَِ اYُذلَـِـ
سْـلاَمَ دِيـناً فَـمَنِ اضْـطرَُّ فيِ مَخْـمَصَةٍ غَيرَْ مـُتَجَانِـفٍ  دِيـنYَُمْ وَأتَْـمَمْتُ عَـليYَُْمْ نِـعْمَتِي وَرَضِـيتُ لـYَُمُ الإِْ

1 بتصرف عن كتابي المعيار الشرعي لزكاة الفطر....
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َ غَـفوُرٌ رَحoٌِ [المـائـدة: ۳]. وهـذا دلـيل عـلى اسـتثناء الحـكم الـعام عـند تـغير حـال الـزمـان مـن الـرخـاء  bٍْ فَـإِنَّ االلهَّ لإِِ
إلـى المخـمصة والمجـاعـة، فـعندمـا يـقوم أفـراد بـأكـل لحـوم المـيتة مـثلاً فـي زمـن الـرخـاء فهـذا محـرم قـطعًا لـكن إن وقـع 

ذلـك لمـن قـد تـقطعت بـهم السـبل وخـافـوا مـن الهـلاك، ولـم يجـدوا مـا يـنقذوا حـياتـهم فـي زمـان ومـكان مـعين 

فهذا جائز. 

۳ - مـا أخـرجـه الإمـام مسـلم فـي صـحيحه عـن عـبد الله بـن أبـى بـكر عـن عـبد الله بـن واقـد رضـي الله عـنه قـال: 

(نهـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن أكـل لحـوم الـضحايـا بـعد ثـلاث). قـال عـبد الله بـن أبـى بـكر 

2فــذكــرت ذلــك لــعَمْرَةَ فــقالــت: صــدق ســمعت عــائــشة تــقول دف أهــل أبــيات مــن أهــل الــباديــة حــضرة  1

الأضـحى زمـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (ادخـروا ثـلاثًـا ثـم 

تــصدقــوا بمــا بــقي). فــلما كــان بــعد ذلــك قــالــوا يــا رســول الله إن الــناس يتخــذون الأســقية مــن ضــحايــاهــم 

3ويحـملون مـنها الـودك فـقال رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - «ومـا ذاك». قـالـوا نهـيت أن تـؤكـل لحـوم 

الـضحايـا بـعد ثـلاث. فـقال: (إنمـا نهـيتكم مـن أجـل الـدافـة الـتي دفـت فـكلوا وادخـروا وتـصدقـوا) فهـذا 

الحـديـث دلـيل عـلى اخـتلاف تـقديم الـفتوى مـن الـرسـول الـكريم صـلى الله عـليه وسـلم لأصـحابـه حسـب الـزمـان 

والظروف، فلما تغيّر الحال تغيّر المقال.  

٤ - ومـن أدلـة اخـتلاف الـفتوى حسـب الأشـخاص ذلـك الحـوار الـنبوي الـرائـع بـين سـيّدنـا محـمد صـلى الله 

عـليه وسـلم وبـين أحـد الـصحابـة حـيث أخـرج الـبخاري وغـيره أن أبـا هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: بـينما نـحن 

جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال يا رسول الله هلكت. 

 قال: (ما لك)؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. 

 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تجد رقبة تعتقها)؟ قال لا. 

 قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)؟ قال: لا. 

 فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا)؟ قال: لا. 

1 عـمرة بـنت عـبد الـرحـمن بـن أسـعد بـن زرارة بـن عـدس، مـن بـني الـنجار سـيدة نـساء الـتابـعين. فـقيهة، عـالمـة بـالحـديـث ثـقة. 
من أهل المدينة. صحبت عائشة أم المؤمنين، وأخذت الحديث عنها. الأعلام للزركلي جـ5ص73. 

2 قــال الــنووي: الــدف: المــشي بســرعــة كــأنــهم جــاءوا مســرعــين لــلضر الــذي نــزل بــهم، وقــيل: الــسير الــيسير. شــرح صــحيح مســلم 
جـ6ص207. 

حْم الْمذَُاب. عون المعبود جـ6ص269. وقال ابن الأثير: هُو دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنهُ الذي يُسْتخَْرَج منه.  3 الْوَدَك الشَّ
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 قـال - أي الـراوي - : فـمكث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـبينا نـحن عـلى ذلـك أتـى الـنبي َّصـلى الله عـليه 

1وسلم - بِعَرَقٍ فيها تمر - وَالْعَرَقُ: المِْكْتَلُ.  

 قال: (أين السائل). فقال أنا.  

قــال: (خــذهــا فــتصدق بــه)، فــقال الــرجــل: أعــلى أفــقر مــنى يــا رســول الله؟! فــوالله مــا بــين لاَبَــتَيْهَا - يــريــد 

الحـرتـين - أهـل بـيت أفـقر مـن أهـل بـيتي، فـضحك الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم حـتى بـدت أنـيابـه ثـم قـال: 

(أطعمه أهلك). 

٥ - ومـن أدلـة اخـتلاف الـفتوى حسـب الأشـخاص مـا أخـرجـه الإمـام أحـمد عـن عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص 

رضـي الله عـنهما قـال: كـنا عـند الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـجاء شـاب فـقال يـا رسـول الله أقـبل وأنـا صـائـم 

فـقال: «لا». فـجاء شـيخ فـقال يـا رسـول الله أقـبل وأنـا صـائـم قـال «نـعم». فـنظر بـعضنا إلـى بـعض فـقال رسـول 

 . 2الله صلى الله عليه وسلم: (قد علمت نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه)

٦ - عـمل سـيدنـا عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه مـن تـرك إقـامـة حـد السـرقـة وذلـك عـام الـرمـادة حـينما حـدثـت 

أزمـة ومخـمصة كـبرى سـنة ۱۸ هـ حـيث أخـرج الإمـام مـالـك فـي المـوطـأ عـن يـحيى بـن عـبد الـرحـمن بـن حـاطـب 

أن رقـيقًا لحـاطـب سـرقـوا نـاقـة لـرجـل مـن مـزيـنة فـانتحـروهـا فـرفـع ذلـك إلـى عـمر بـن الخـطاب فـأمـر عـمر كـثير بـن 

الـصلت أن يـقطع أيـديـهم ثـم قـال عـمر أراك تجـيعهم. ثـم قـال عـمر والله لأغـرمـنك غـرمـا يـشق عـليك ثـم قـال 

لـلمزنـي كـم ثـمن نـاقـتك فـقال المـزنـي قـد كـنت والله أمـنعها مـن أربـعمائـة درهـم. فـقال عـمر أعـطه ثـمانمـائـة 

. فـبعدمـا ثـبت لـعمر رضـي الله عـنه مـا يـوجـب الـقطع عـلى هـؤلاء ثـم أمـر بـالـتنفيذ فـإنـه رضـي الله عـنه  3درهـم

يـوقـف ذلـك الـتنفيذ عـندمـا ظهـر لـه مـا يـدرأ بـه الحـد عـنهم، وهـو أنـهم جـاعـوا فـأخـذوا مـال الـغير، وذلـك لـفهمه 

الـعميق الـدقـيق أن الـقطع عـقاب لـلجانـي مـن غـير حـاجـة ولـو كـانـت الأحـكام كـلها ومـنها الحـدود يـتبع فـيها 

ارِقُ  الـنص المجـرد لمـا سـاغ لـه رضـي الله عـنه وهـو مـن أعـلم خـلق الله بشـرع الله أن يـخالـف قـولـه تـعالـى: وَالـسَّ

ُ عَزِيزٌ حَكoٌِ [المائدة: ۳۸].   ِ وَااللهَّ ارِقَةُ فاَقْطعَُوا أيَْدَِ�ُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ االلهَّ وَالسَّ
۷ - قـول عـلي رضـي الله عـنه وأمـره لأهـل الـبصرة - وهـو الـذي يـدور حـول صـلب هـذا الـبحث - والـذي لـو 

تـأمـله وتـفكر بـه أهـل الـعلم والاخـتصاص لـوجـدوا هـذا المـعنى مـن جـواز الـتغير فـي الـفتوى حسـب أحـوال 

1 هو الزنبيل وعاء يُجتنى فيه النخل يسع خمسة عشر صاعا إلى عشرين.
2 المسند جـ 2ص220.

3 الموطأ جـ2ص748. الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي دار إحياء التراث العربي – مصر.
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الـناس فـقد خـطب ابـن عـباس رضـي الله عـنه فـي آخـر رمـضان عـلى مـنبر الـبصرة فـقال: أخـرجـوا صـدقـة صـومـكم 

فـكأن الـناس لـم يـعلموا فـقال: مـن هـا هـنا مـن أهـل المـديـنة قـومـوا إلـى إخـوانـكم فـعلموهـم فـإنـهم لا يـعلمون 

فـرض رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - هـذه الـصدقـة صـاعًـا مـن تمـر أو شـعير أو نـصف صـاع مـن قـمح عـلى 

كـل حـرّ أو ممـلوك ذكـر أو أنـثى صـغير أو كـبير، فـلما قـدم عـليٌ رضـي الله عـنه رأى رخـص الـسعر قـال: قـد أوسـع 

الله عــليكم فــلو جــعلتموه صــاعًــا مــن كــل شــيء. قــال ابــن حجــر: فــدل عــلى أنــه كــان يــنظر إلــى الــقيمة فــي 

 . 1ذلك

۸ - ومـن ذلـك أيـضًا مـا جـاء عـن أبـى سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه قـال: كـنا نخـرج إذ كـان فـينا رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم زكـاة الـفطر عـن كـل صـغير وكـبير حـر أو ممـلوك صـاعـًا مـن طـعام أو صـاعًـا مـن أقـط أو 

2صـاعًـا مـن شـعير أو صـاعًـا مـن تمـر أو صـاعًـا مـن زبـيب فـلم نـزل نخـرجـه حـتى قـدم مـعاويـة حـاجـًا أو مـعتمرًا 

3فـكلم الـناس عـلى المـنبر فـكان فـيما كـلم بـه الـناس أن قـال: إنـي أرى أن مـديـن مـن سـمراء الـشام تـعدل صـاعًـا 

 . 4من تمر فأخذ الناس بذلك)

لمــا ســبق مــن الأدلــة وغــيرهــا كــثير نــص الــفقهاء عــلى قــاعــدة فقهــية وهــي: (لا يــنكر تــغير الأحــكام بــتغيّر 

الأزمـان) بمـعنى لا يـنكر تـغير الأحـكام بـتغير عـرف أهـلها وعـادتـهم، فـإذا كـان عـرفـهم وعـادتـهم يسـتدعـيان 

5حـكمًا ثـم تـغير إلـى عـرف وعـادة أخـرى فـإن الحـكم يـتغير إلـى مـا يـوافـق مـا انـتقل إلـيه عـرفـهم وعـادتـهم وبـتغير 

الأزمـان تـتغير احـتياجـات الـناس، وبـناء عـلى هـذا الـتغير يـتبدل أيـضا الـعرف والـعادة وبـتغير الـعرف والـعادة 

تتغير الأحكام. 

وقـال ابـن الـقيم: (ومـن أفـتى الـناس بمجـرد المـنقول فـي الـكتب عـلى اخـتلاف عـرفـهم وعـوائـدهـم وأزمـنتهم 

وأحـوالـهم وقـرائـن أحـوالـهم فـقد ضـل وأضـل وكـانـت جـنايـته عـلى الـديـن أعـظم مـن جـنايـة مـن طـبب الـناس 

كـلهم عـلى اخـتلاف بـلادهـم وعـوائـدهـم وأزمـنتهم وطـبائـعهم بمـا فـي كـتاب مـن كـتب الـطب عـلى أبـدانـهم بـل 

. وقـال عـن مـعرفـة الـناس  6هـذا الـطبيب الجـاهـل وهـذا المـفتي الجـاهـل أضـر مـا عـلى أديـان الـناس وأبـدانـهم)

وأحـوالـهم: (فـإنـه إذا لـم يـكن فـقيها فـي الامـر، لـه مـعرفـة بـالـناس، تـصور لـه الـظالـم بـصوره المـظلوم وعـكسه، 

1 فتح الباري جـ3ص374. 
2 وهو يومئذ خليفة.

3 أي القمح الشامي.
4 أخـرجـه أبـو داود كـتاب الـزكـاة بـاب كـم يـؤدى فـي صـدقـة الـفطر جـ1ص507. كـذا الـترمـذي وقـال وهـذا حـديـث حـسن صـحيح. 

كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر جـ3ص59. 
5 شرح القواعد الفقهية ص227أحمد بن الشيخ محمد الزرقا.

6 إعلام الموقعين عن رب العالمين جـ3ص78، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار الجيل - بيروت، 1973.
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والمحـق بـصورة المـبطل وعـكسه، وراج عـليه المـكر والخـداع والاحـتيال، وتـصور لـه الـزنـديـق فـي صـورة الـصدّيـق 

والـكاذب فـي صـورة الـصادق ولـبس كـل مـبطل ثـوب زور تحـتها الاثـم والـكذب والـفجورـ وهـو لجهـله بـالـناس 

واحـوالـهم وعـوائـدهـم وعـرفـياتـهم لا يمـيز هـذا مـن هـذا بـل يـنبغي لـه ان يـكون فـقيها فـي مـعرفـة مـكر الـناس 

وخـداعـهم واحـتيالـهم وعـوائـدهـم وعـرفـياتـهم فـإن الـفتوى تـتغير بـتغير الـزمـان والمـكان والـعوائـد والأحـوال وذلـك 

 . 1كله من دين الله)

وفـي ضـوء مـا مـضى يخـرج فـريـق مـن الـناس كـل عـام فـي شهـر رمـضان بـالـقول أن مـن لا يـدفـع زكـاة الـفطر عـلى 

أصلها المنصوص عليه فزكاته غير صحيحة!! بناء على قول جمهور الفقهاء…  

أومـا عـلم هـؤلاء أن مـن قـال بـالـقيمة الـيوم - وهـي الأنـفع لـفقراء زمـانـنا - لـم يـقله هـكذا بـالـهوى مـن عـنده 

وإنما قاله على ضوء مذهب أساس معتبر في المذاهب الأربعة وهو مذهب الفقهاء الحنفية…  

 أومـا عـلم هـؤلاء أن فـقهاء الحـنفية لـم يتجـرؤوا عـلى ديـن الله ويـقولـوا هـذه المـسألـة مـن عـندهـم، وإنمـا سـاقـهم 

إلى ذلك الدليل…  

روي عـن أبـي يـوسـف أنـه قـال: الـدقـيق أحـب إلـي مـن الحـنطة، والـدراهـم أحـب إلـي مـن الـدقـيق، والحـنطة، لأن 

. ونـقل مـثل قـول الحـنفية - دفـع الـقيمة - عـن جـماعـة مـن أهـل الـعلم  2ذلـك أقـرب إلـى دفـع حـاجـة الـفقير

4مـنهم الحـسن الـبصري وعـمر بـن عـبد الـعزيـز والـثوري ونـقل عـن جـماعـة مـن الـصحابـة أيـضًا وهـذا الـقول  3

يـحقق مـصلحة الـفقير فـي أكـثر الأحـيان وخـاصـة فـي هـذا الـزمـان لـذا لا يمـكن أن نـضيق عـلى الـناس ونحجّـر 

واسـعًا وأن نجـبر الـناس عـلى دفـع الـطعام الـعيني إلـى الـفقراء الـذيـن لا يـحتاجـون فـي الـغالـب إلـى هـذا الـطعام وإنمـا 

يـحتاجـون قـيمتها الـنقديـة كـي يشـتروا لأنـفسهم مـا يـحتاجـون، ولـو أُعـطي الـفقراء أنـواعـًا عـديـدة مـن الـطعام 

فهـل سـيفي ذلـك بـحاجـتهم أم إنـهم سـيضطرون لـبيعه أو بـيع بـعضه لـلتجار بـأقـل مـن سـعره فـي الـسوق لأجـل 

شـراء مـا يـحتاجـونـه مـن كـساء ودواء وسـوى ذلـك، أو أنـهم سـيضطرون لـلمسألـة يـوم الـعيد لأجـل تحـصيل 

حاجاتهم.  

1 إعلام الموقعين عن رب العالمين جـ4ص205.
2 بدائع الصنائع ج2ص72.

3 الـحسن بـن أبـي الـحسن الـبصري: ولـد لـسنتين بـقيتا مـن خـلافـة عـمر رضـي الله عـنه وروي أن أمـه كـانـت خـادمـة لأم سـلمة زوج 
رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم، وربـــما بـــعثتها فـــي حـــاجـــة فـــيبكي الـــحسن فـــتناولـــه ثـــديـــها، فـــرأوا أن تـــلك الـــحكم الـــتي رزقـــها 
الــحسن مــن بــركــات ذلــك. تــوفــي بــالــبصرة ســنة عشــر ومــائــة وهــو ابــن ثــمانــين ســنة. عــن طــبقات الــفقهاء لأبــي إســحاق إبــراهــيم بــن 

علي بن يوسف الشيرازي الفيروز أبادي ص87، دار الرائد العربي، بيروت 1970. 
4 ســـفيان أبـــو عـــبد الله الـــثوري الـــكوفـــي، ولـــد فـــي ســـنة خـــمس وتـــسعين للهجـــرة كـــان إمـــامًـــا فـــي عـــلم الحـــديـــث وغـــيره مـــن الـــعلوم، 
وأجــمع الــناس عــلى ديــنه وورعــه وزهــده وثــقته، وهــو أحــد الأئــمة المجتهــديــن، قــال ســفيان بــن عــيينة: مــا رأيــت رجــلًا أعــلم بــالــحلال 

والحرام من سفيان الثوري. توفي بالبصرة أول سنة إحدى وستين ومائة. عن وفيات الأعيان لابن خلكان ج2 ص391. 
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وفــي هــذا الخــصوص يــذكــر الشــيخ محــمد أديــب كــلكل الحــموي الــشافــعي رحــمه الله: (ولا بــأس بــتقليد 

الحــنفية بــدفــع الــقيمة لأنــها أنــفع لــلفقير فــي هــذا الــعصر، وتحــقق لــه الــغايــة المــطلوبــة مــن مشــروعــية صــدقــة 

  . 1الفطر)

ويُؤيد قول جواز دفع القيمة في زكاة الفطر عند الحنفية: 

۱2 - مـا أخـرجـه الـبيهقي عـن ابـن عـمر قـال: أمـرنـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أن نخـرج زكـاة الـفطر عـن 

كـل صـغير وكـبير وحـر وممـلوك صـاعـًا مـن تمـر أو شـعير قـال وكـان يـؤتـى إلـيهم بـالـزبـيب والأقـط فـيقبلونـه مـنهم 

وكـنا نـؤمـر أن نخـرجـه قـبل أن نخـرج إلـى الـصلاة فـأمـرهـم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أن يـقسموه بـينهم 

ويـقول أغـنوهـم عـن طـواف هـذا الـيوم. إذا فـهو لـيس بـالإغـناء المـطلق وإنمـا هـو إغـناء مـقيّد لأن زكـاة الـفطر 

. وقـال  3وضـعت لمـثل هـذا الإغـناء. قـال ابـن عـابـديـن: والأمـر فـي حـديـث أغـنوهـم محـمول عـلى الاسـتحباب

  . 4صاحب البدائع: والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة

۲ - ومـنها: أن أخـذ الـقيمة فـي الـزكـاة ثـابـت عـن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم وعـن جـماعـة مـن الـصحابـة. 

فـمن ذلـك مـا ورد عـن طـاووس قـال مـعاذ رضـي الله عـنه بـالـيمن: ائـتونـي بـعرض ثـياب آخـذه مـنكم مـكان الـذرة 

  . 5والشعير

6وفـي روايـة: ائـتونـي بخـميس أو لـبيس آخـذه مـنكم مـكان الـصدقـة فـانـه أهـون عـليكم وخـير لـلمهاجـريـن 

. فالشاهد في قول معاذ رضي الله عنه: (وخير للمهاجرين بالمدينة).  7بالمدينة

وقـد عـنون الإمـام الـبخاري فـي صـحيحه فـقال: بـاب الـعرض فـي الـزكـاة وقـال طـاووس قـال مـعاذ رضـي الله عـنه 

لأهـل الـيمن ائـتونـي بـعرض ثـياب خـميص أو لـبيس فـي الـصدقـة مـكان الـشعير والـذرة أهـون عـليكم وخـير 

لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.  

1 الفقه المبسط ص303. 
2 مر تخريجه وأن في إسناده أبو معشر قال عنه ابن حجر: ضعيف من السادسة .

3 حاشية رد المحتار جـ2ص394. وإنما كان الأمر على الاستحباب لجوازه قبل يوم العيد.
4 جـ2ص73.

5 الـسنن الـكبرى لـلبيهقي جـ4ص113. وذكـره أبـو عـبيد الـقاسـم بـن سـلام ص55. الأمـوال أبـو عُـبيد الـقاسـم بـن سـلامّ بـن عـبد 
الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224هـ) دار الفكر. - بيروت.

6 ثــوب خــميس هــو ثــوب طــولــه خــمسة أذرع، وقــيل ســمي بــذلــك لأن أول مــن عــمله الخــميس مــلك مــن مــلوك الــيمن. وقــال عــياض: 
ذكـره الـبخاري بـالـصاد، وأمـا أبـو عـبيدة فـذكـره بـالسـين، قـال أبـو عـبيدة: كـأن مـعاذا عـنى الـصفيق مـن الـثياب. وقـال عـياض: قـد 

يكون المراد ثوب خميص أي: خميصة، لكن ذكره على إرادة الثوب. وقوله" لبيس أي: ملبوس فعيل بمعنى مفعول. 
7 السنن الكبرى للبيهقي جـ4ص113. 
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1وقـال الحـافـظ ابـن حجـر نـاقـلاً عـن ابـن رشـيد قـولـه: وافـق الـبخاري فـي هـذه المـسألـة الحـنفية مـع كـثرة مـخالـفته 

لـهم لـكن قـاده إلـى ذلـك الـدلـيل. وفـعل مـعاذ مـع إقـرار الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـلى ذلـك يـدل عـلى جـواز 

 . 2ومشروعية القيمة في الزكاة وصدقة الفطر زكاة بلا خلاف

وعـلى مـا سـبق فـإن مـن يـتقدم بـالـفتوى لـلناس يـنبغي أن يـراعـي أحـوالـهم وزمـانـهم ومـكانـهم فـإن كـان 

الـنافـع لـهم الـبقاء عـلى أصـل مـا ورد فـي زكـاة الـفطر قـدم لـهم قـول جـمهور الـفقهاء، وإن كـان الأنـفع لـهم 

قول الفقهاء الحنفية المؤيد بالدليل في زمانه صلى الله عليه وسلم فليقل خيرًا أو ليصمت. 

1 ابـن رشـيد: الإمـام المحـدث مـحب الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن عـمر الفهـري السـبتي، قـال لـسان الـديـن بـن الخـطيب فـي تـاريـخ 
غــرنــاطــة: كــان فــريــد دهــره عــدالــة وجــلالــة وحــفظا وأدبــا عــالــي الاســناد صــحيح الــنقل تــام الــعنايــة بــصناعــة الحــديــث قــيما عــليها 
بـصيرا بـها مـحققا فـيها ذاكـرا لـلرجـال فـقيها ذاكـرا لـلتفسير ...حـسن الخـلق كـثير الـتواضـع مـولـده سـنة سـبع وخـمسين وسـتمائـة 
بسـبتة ومـات بـفاس فـي محـرم سـنة احـدى وعشـريـن وسـبعمائـة. ذيـل تـذكـرة الـحفاظ لـلذهـبي تـألـيف تـلميذه الـحافـظ ابـي المـحاسـن 

الحسيني الدمشقي ص355.دار احياء التراث العربي.
2 فتح الباري جـ3ص312. 
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هل تساعد الولايات المتحدة الأمريكية اسرائيل على الانتحار؟ 
د. منير الشواف 

إن عـمـلـيـة حـمـاس ف ٧/ اكـتـوبـر/٢٠٢٣ عـلـى الـفـضـاء الجـغـراف والـسـيـاسـي لـغـزة لـه أبـعـاد حـيـرت 
المـراقـبـي الـسـيـاسـي ف نـتـائـجـهـا, فـهـنـاك مـن قـال إنـه يـوجـد الـيـوم الـتـالـي الـذي عـلـى أثـره سـتـكـون 
هـدنـة مـؤقـتـة تـؤدي إلـى حـل الـدولـتـي “فـلـسـطـي واسـرائـيـل” والخـلافـات حـول مـراحـل تجـسـيـد هـذه 
الــدولــة, هــل تــكــون مــنــزوعــة الــســلاح تحــت المــراقــبــة الــدولــيــة أو الأقــلــيــمــيــة أم دولــة مــســتــقــلــة ذات 

سيادة? ومنهم من قال إنه لا يوجد يوم تالي. 

بـل هـناك “الـيوم الأخـير” الـذي سـينتج عـنه تـفكيك دولـة اسـرائـيل كـمرحـلة أولـى لـزوالـها وانـتهائـها كـكيان 

يهودي مستقل بموجب المسببات والظواهر التالية: 

تـغير لـهجة الأمـريـكان والأوربـيين والـعالـم مـن لـهجة المـؤيـديـن لإسـرائـيل فـي رد فـعلها الجـنونـي الـدمـوي •

الـلاانـسانـي، إلـى لـهجة مـوضـوعـية قـامـت عـلى أثـرهـا مـظاهـرات فـي كـل بـلاد الـعالـم الـغربـي تـشجب مـبالـغة 

الـيهود فـي رد فـعلهم الـذي تجـاوز حـد الانـسانـية، فـي قـتل وتـدمـير كـل مـظاهـر الحـياة فـي غـزة “الحـيوان 

والبشـر والحجـر”. هـذه هـي المـرة الأولـى مـنذ تـأسـيس مـا يـسمى بـاسـرائـيل يـقف الـعالـم جـماهـيريـاً صـفاً 

واحـداً لـيس يـشجب بـل يـحتقر هـذا الـعنف الحـيوانـي ويـطلب مـن اسـرائـيل وقـف اطـلاق الـنار والـلجوء إلـى 

المفاوضات السلمية لحل مشكلة الرهائن. 

هـناك أصـوات أمـريـكية وأوربـية واسـرائـيلية شـعبية وشـبه رسـمية ومـن يـهود الـعالـم تـطالـب لـيس بـنظام •

الـدولـتين “اسـرائـيل-فلسـطين” كـما هـي السـياسـية الأمـريـكية الآن بـل تـعتقد أنـه آن الأوان لإنـهاء دور دولـة 

اسـرائـيل وتـفكيكها بـالـطريـق السـياسـي، وذلـك لانـتفاء حـاجـة الـنظام الـعالمـي إلـى وجـودهـا، حـيث أصـبحت 

عـبئاً عـلى يـهود الـعالـم وعـلى الـنظام الـعالمـي المـتوقـع ولادتـه قـريـباً، وحـتى لا ينتهـي اسـتمرار الـوضـع الحـالـي 

www.kantakji.com	 	من	 ٧٠الصفحة	 ٤٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	143,	May	2024	-	Shawal	-1445

إلـى تـدمـيرهـا وتـدمـير الشـرق الأوسـط، هـذا مـا صـرحـت بـه كـثير مـن الـصحف الأمـريـكية والاسـرائـيلية بـأن 

الحل الطبيعي هو اختفاء دولة اسرائيل. 

إن المتابع لمراحل تأسيس دولة اسرائيل لا يستغرب هذا المطلب لما يلي: 

قـامـت دولـة اسـرائـيل بمـوجـب قـرار سـياسـي مـن الأمم المتحـدة، ويمـكن أن تنتهـي بمـوجـب قـرار دولـي كـما هـو •

فـي كـتاب “بـنيامـين نـتنياهـو” “مـقعد تحـت الـشمس” حـيث ذكـر أن إقـامـة اسـرائـيل كـانـت بمـوجـب قـرار 

دولــي، والخــطر إذا تــغيرت الــظروف وآن الأوان لــقرار دولــي يــقتضي زوالــها، هــذا مــا فــهمه مــن مــسؤول 

كبيرة بوزارة الخارجية الأمريكية بعد تناول الكأس العاشر. 

اسـرائـيل جـزء مـن مـنظومـة شـرق أوسـط “سـايـكس بـيكو” الـذي كـان نـتيجة لمـؤتمـر وزراء خـارجـية عـدة دول •

أوربـية المـنعقد عـام ۱۹۰٥ بـرئـاسـة رئـيس الـوزراء الـبريـطانـي “كـامـبل بـانـرمـان” وهـو أخـطر مـؤتمـر حـصل 

لـتدمـير الـعرب والمسـلمين، وكـان هـدفـه “تجـزئـة الأمـة ومـنعها مـن الـنهوض وإبـقاؤهـا رهـينة لمـصالـح 

الـدول الـكبرى” وانـعقد بـين عـامـي “۱۹۰٥-۱۹۰۷” فـي لـندن تمهـيداً لـسقوط الـدولـة الـعثمانـية والـتي 

أطـلقو عـليها لـقب “الـرجـل المـريـض” ولـتقطيع أوصـالـها والسـيطرة الـفكريـة والسـياسـية والـعسكريـة عـلى 

مخـلفاتـها بـعد انـتهاء الحـرب الـعالمـية الأولـى، فـكان لا بـد مـن زرع عـنصر غـريـب فـي هـذه المـنطقة المـتجانـسة 

لمـنع تـوحـيدهـا فـي المسـتقبل وعـودتـها إلـى وضـعها الـطبيعي، كـونـها بـقيت دولـة واحـدة وكـيانًـا واحـدًا لأكـثر 

من اثني عشر قرناً. 

كـانـت بـريـطانـيا رأس الخـبث والخـبائـث قـد جـندت رجـلها الـيهودي بتنسـيق مـع الـكنيسة الانجـيلية “السـيد •

روتشـليد” لـيقترح عـلى الـيهود قـبولـهم بـكيان لـهم يمـارسـون شـعائـرهـم الـديـنية فـي فلسـطين، بـاعـتبارهـا 

أرض المــيعاد بــالنســبة للعهــد الــقديم. وصــرف الــنظر عــن كــيان لــليهود فــي أوغــندا أوكــينيا أو كــندا، 

يتخـلص الـيهود بمـوجـبه مـن الـظلم الـذي وقـع عـليهم مـن جـراء سـحق الـكنيسة المسـيحية لـهم فـي كـل دول 

أوربـا لـقرون عـديـدة، وزاد عـلى ذلـك المـذابـح الألمـانـية المـبالـغ بـها الـتي وقـعت عـليهم عـلى أثـر الحـرب الـعالمـية 

الثانية وخلالها، رداً على تآمرهم على الرايخ الثاني الألماني الامبراطوري في الحرب العالمية الأولى. 

نــتج عــن وقــوع الــيهود ضــحية تــآمــر الــكنيسة “الانجــليكانــية” أن قــبلوا بــدولــة لــهم عــلى جــزء مــن أرض •

فلسـطين الـتاريـخية بـغرض أن تـكون حجـر عـثرة أمـام نـهوض الـعرب والمسـلمين إلـى الأبـد، عـلماً أن غـايـة 
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الـكنيسة الانجـليكانـية “الـبروتسـتانـتية” هـي حشـرهـم جـميعاً فـي أرض المـيعاد كـما يـعتقدون لـتكون هـناك 

نـهايـتهم الأبـديـة كـما هـو فـي كـتاب “يـد الله” لـلكاتـبة الأمـريـكية “غـريـس هـالسـلي”، حـيث شـرحـت 

بـشكل مسهـب أن مـساعـدة الـيهود فـي دولـتهم مـن أجـل تسـريـع قـيامـة المسـيح عـليه السـلام الـذي سـيقضي 

عــليهم جــميعاً فــي مــعركــة “هــرمجــديــون” بــاســتثناء مــائــة وأربــعون ألــف نــسمة فــقط، وإن الــكنيسة 

الـبروتسـتانـية الـتي يـتزعـمها مـلك بـريـطانـيا تهـدف مـن وراء ذلـك إلـى الـتعجيل فـي قـيامـة المسـيح الـثانـية 

حيث يقوم ويقضي على الأشرار “اليهود” بعد أن يتم إعادة بناء هيكل سليمان عليه السلام. 

بـذلـك تجـتمع مـصلحة الـكنيسة مـع أحـلام وأوهـام الـيهود، فـيعود بـناء الهـيكل بـالنسـبة لـليهود، ويـقوم المسـيح 

عـليه السـلام، ولـكن الـنتيجة تـكون والانـتقام مـنهم عـقوبـة دنـيويـة لـزعـمهم أنـهم قـتلوا المسـيح عـليه السـلام، 

هــذا مــا جــاء فــي كــتاب “الــتوق إلــى هــرمجــديــون” لــلقس واجــنر حــيث يــقول: “هــذه الأهــداف الســياســية 

تــوافــقت مــع أهــداف وزارة الخــارجــية الــبريــطانــية واســتنتج  “واجــنر” أن الــلورد الــبريــطانــي شــافــت ســيري 

(۱۸۰۱ - ۱۸۸٥) الـذي يـدعـو إلـى هجـرة الـيهود إلـى فلسـطين لـيصنعوا دولـة اسـرائـيل ويـعيدوا بـناء هـيكل 

سـليمان، كـان يـكره الـيهود ويـصفهم بـأنـهم ذوو قـلوب سـوداء، وأنـهم غـارقـون فـي الأثـم والانـحلال 

الخـلقي وفـي جهـل بـالمسـيح وممـلكة الـرب، وهـذا يـؤيـد بـأن السـياسـة الـبريـطانـية كـانـت الـلاعـب الأسـاسـي فـي 

قيام دولة اسرائيل. 

أكــمل الأمــريــكيون المخــطط الــبريــطانــي بــعد الحــرب الــعالمــية الــثانــية عــندمــا اســتغلوا الــتيار الــبروتســتانــي •

الأمـريـكي بـواسـطة مـفكريـن وقـساوسـة ودعـاة أمـثال: فـولـويـل – لـيندسـي – بـات روبـرتـسون – جـون 

هـانجـي – كـين بـوغ لـتزعـم تـيار ديـني بـلغ مـتابـعيه حـوالـي /٦۰/ مـليون، جـيشوهـم جـميعاً بـواسـطة مـئات 

الإذاعــات والمــعاهــد والــندوات لــيقبلوا فــكرة أنــه لا بــد مــن دعــم الــيهود فــي فلســطين حــتى يــعيدوا بــناء 

هـيكل سـليمان الـذي يسـبق قـيامـة المسـيح الـثانـية عـليه السـلام، حـتى يـقوم ويـقتل الأشـرار وينهـيهم مـن 

الـوجـود كـما يـقول القسـيس “بـراد وسـكوفـيلد” اقـتباس “ إن عـودة المسـيح ضـروريـة جـداً ولـذلـك لا بـد مـن 

المـساعـدة لإعـادة اسـرائـيل إلـى الـوجـود ولا بـد مـن مـعركـة “هـرمجـديـون” فـي فلسـطين الـذي يـغلب فـيها 

المسـيح والمسـيحيون عـلى الأشـرار ويجـلس المسـيح عـلى عـرش المـلك داوود ممـا تـقدم يـفهم أن الـدعـوة 

المـسماه الأنجـيلية الأصـولـية الـبروتسـتانـتية هـي دعـوة سـياسـية وليسـت ديـنية كـما هـو ظـاهـر الحـال، 
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ووراء هــذه الــدعــوة ســياســيون ورجــال أعــمال اســتطاعــوا تــسخير رجــال ديــن مســيحين ويــهود مــن أجــل 

اسـتغلال الـيهود والسـذج والبسـطاء مـن الـبروتسـتانـت لخـدمـة المـصالـح الـرأسـمالـية الـكبرى فـي الـعالـم، 

والــغايــة خــدمــة المــصالــح الأمــريــكية والــبريــطانــية ومــصالــح الــكنيسة، لإنــهاء اســرائــيل كــدولــة والــيهود 

كـشعب، ومـن ثـم إنـهائـهم لـيس بـقيامـة المسـيح الـثانـية كـما يـزعـمون، وهـم بـالأسـاس عـلمانـيون لا يـؤمـنون، 

بهـذه الـقيامـة بـل المـقصود إنـهاء الـيهود كـشعب واسـرائـيل كـدولـة نـظراً لـعدم الحـاجـة إلـيهم أكـثر مـن ذلـك، 

ولانـتهاء الـغايـة مـن تـأسـيس دولـتهم، حـيث كـما يـقولـون لا عـداوة دائـمة ولا صـداقـة دائـمة بـل مـصالـح 

متغيرة. 

عـبر عـن هـذا الـواقـع المـذكـور تـصريـحات كـبار السـياسـين والـصحافـيين فـي الـعالـم بـدءاً مـن الـرئـيس الأمـريـكي •

بـايـدن الـذي زعـم بـأن كـل حـامـلات الـطائـرات والـبارجـات الـتي اسـتقدمـها لـلمنطقة هـي مـن أجـل مـنع 

انـتشار ظـاهـرة غـزة فـي الشـرق الأوسـط وكـذلـك سـياسـيون يـهود وعـلى رأسـهم نـتنياهـو ووزيـر خـارجـيته 

وكـل الأسـاسـيون فـي حـكومـته وجـنرالات زعـموا جـميعهم أنـهم يـحاربـون نـيابـة عـن الـعالـم المـتحضر لأن 

انتشار أحداث غزة تجعلهم جميعاً في خطر وإزالة حضارتهم من الوجود. 

الــسؤال هــل مــعارضــة الــولايــات المتحــدة لأي وقــف دائــم لإطــلاق الــنار يــدخــل تحــت ســياســتها لإنــهاء دولــة 

اسـرائـيل وسـوقـها إلـى جـهنم الشـرق الأوسـط الـواسـع والـفوضـى الخـلاقـة، حـيث تـكون نـهايـة أي تجـمع سـياسـي 

لـليهود إلـى الأبـد، فـي هـذه الـظروف الـدولـية المـعقدة الـتي يـعانـيها الـعالـم مـن جـراء إرهـاصـات الـنطام الـعالمـي 

الجـديـد والمـتوقـع وأثـره عـلى الشـرق الأوسـط، حـيث قـررت أمـريـكا إنـهاء شـرق أوسـط سـايـكس بـيكو والـعبور 

إلــى الشــرق الأوســط الــواســع “الــكبير” كــما هــي تــصريــحات وزيــرة خــارجــية أمــريــكا عــام ۲۰۰٤ الســيدة 

“كـونـدلـيزارايـس” مـتجاوزة بـذلـك الشـرق أوسـط الجـديـد الـذي دعـا إلـيه اسـحاق رابـين وأدى إلـى تـغييبه 

عـن الـساحـة أمـام الشـرق الأوسـط الـواسـع الأمـريـكي وانـسحاب الـدعـوة الأوربـية مـن دعـوة الاتحـاد مـن أجـل 

المتوسط. 

إنـها الـفوضـى الخـلاقـة الـتي تـفرض ولادة شـرق أوسـط واسـع يـساعـد عـلى تحـجيم دور الـصين الـقادم، مـهما 

بـلغت الخـسائـر، ولـو أدى ذلـك إلـى إنـهاء مـرحـلة الحـاجـة لـدولـة اسـرائـيل، مـع الأخـذ بـعين الاعـتبار وجـود تـوافـق 

أمريكي صيني وعدم ممناعه روسيه وقبول أوروبي بالإكراه، وهذه معالم النظام العالمي الجديد. 
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1تعزيز استقلالية البنوك المركزية لحماية الاقتصاد العالمي 

كريستالينا غورغييفا 
المدير العام لصندوق النقد الدولي

تـكـتســب الاسـتـقلـاليـةـ أهـميـةـ حاـسـمـة ف كســب المـعرـكةـ أماـم الـتـضخـمـ وتحـقيــق اسـتـقرـار النــمـو طـويلـ 
المـدى, ولـكـن صـنـاع الـسـيـاسـات يـواجـهـون مـخـاطـر مـن الـوقـوع تحـت طـائـلـة الـضـغـوط وسـط مـوجـة 

من الانتخابات هذا العام. 

تـواجـه الـبنوك المـركـزيـة الـيوم الـكثير مـن التحـديـات الـتي تـؤثـر عـلى اسـتقلالـيتها. فـهناك مـطالـبات مـتزايـدة 

بـتخفيض أسـعار الـفائـدة، حـتى ولـو كـان هـذا مـتأخـرًا، ومـن المـرجـح أن تشـتد كـثافـة المـطالـبين مـع قـيام نـصف 

سـكان الـعالـم بـالـتصويـت هـذا الـعام، بـينما مـخاطـر الـتدخـل السـياسـي فـي صـنع الـقرارات فـي الـبنوك وتـعيينات 

المسؤولين فيها آخذة في التزايد. وعلى الحكومات والبنوك المركزية مقاومة هذه الضغوط. 

ما أهمية ذلك؟  

دعـونـا نـنظر فـيما حـققته الـبنوك المـركـزيـة المسـتقلة فـي الـسنوات الأخـيرة. لـقد تمـكنت الـبنوك المـركـزيـة مـن 

تجـاوز الجـائـحة بـفعالـية، فـأطـلقت عـنان التيسـير الـنقدي بـقوة ممـا سـاعـد عـلى تجـنب وقـوع انهـيار مـالـي عـالمـي 

وعجَّل بالتعافي. 

ومـع تحـول الـتركـيز نـحو اسـتعادة اسـتقرار الأسـعار، اتخـذت الـبنوك المـركـزيـة خـطوة صـحيحة نـحو تشـديـد 

السـياسـات الـنقديـة، وإن اخـتلف أفـقها الـزمـني. وقـد سـاعـدت اسـتجابـتها فـي الحـفاظ عـلى ثـبات الـتوقـعات 

التضخـمية فـي مـعظم الـبلدان حـتى مـع ارتـفاع الأسـعار وبـلوغـها مسـتويـات عـالـية لـم تـصل إلـيها مـنذ عـدة 

عقود. وكانت الأسواق الصاعدة متصدرة التشديد في وقت مبكر وبقوة، مما عزز مصداقيتها. 

وكـانـت نـتيجة هـذه الإجـراءات الـتي اتخـذتـها الـبنوك المـركـزيـة هـي انـخفاض التضخـم إلـى مسـتويـات يمـكن 

الـتعامـل مـعها والحـد مـن مـخاطـر الهـبوط الـعنيف. ولـم تـضع المـعركـة أوزارهـا بـعد، فـالـفضل الـكبير فـي نجـاحـها 

حــتى الآن يــرجــع إلــى الاســتقلالــية والمــصداقــية الــلتين بــناهــما كــثير مــن الــبنوك المــركــزيــة عــلى مــدار الــعقود 

الماضية. 

Link ،1 مدونة صندوق النقد الدولي، ٢١ مارس ٢٠٢٤
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والـنجاح فـي الآونـة الأخـيرة فـي خـفض التضخـم يـتناقـض بـشكل حـاد مـع عـدم الاسـتقرار الاقـتصادي الـذي 

كـان سـائـدا أثـناء فـترة ارتـفاع التضخـم فـي سـبعينات الـقرن العشـريـن. فـلم تـكن لـدى الـبنوك المـركـزيـة آنـذاك 

صـلاحـيات واضـحة تـكفل مـنح الأولـويـة لاسـتقرار الأسـعار، أو قـوانـين واضـحة تحـمي اسـتقلالـيتها. ونـتيجة 

لـذلـك، كـانـت غـالـبا مـا تـواجـه ضـغوطـا مـن رجـال السـياسـة لخـفض أسـعار الـفائـدة عـندمـا يـكون التضخـم 

مرتفعا. 

وكـان الجـميع مـتضررا مـن هـذه الحـقبة مـن ارتـفاع التضخـم والانـتعاش والـكساد لا سـيما مـن كـانـوا يـعيشون 

عـلى دخـل ثـابـت الـذي رأوا دخـولـهم الحـقيقة ومـدخـراتـهم تـتآكـل. ولـم يُـكتب الـنجاح فـي الحـد مـن التضخـم 

إلا في منتصف الثمانينات عندما مُنِحَت البنوك المركزية الدعم السياسي لمكافحة التضخم بقوة. 

قياس التأثير 

تبرهن البحوث المستفيضة، بما فيها بحثنا، على الأهمية البالغة لاستقلالية البنوك المركزية. 

ويـتبين مـن دراسـة أجـراهـا صـندوق الـنقد الـدولـي تـتناول عشـرات الـبنوك المـركـزيـة خـلال الـفترة مـن ۲۰۰۷ 

حـتى ۲۰۲۱، أن الـبنوك الـتي حـصلت عـلى درجـات عـالـية فـي الاسـتقلالـية كـانـت أنجـح مـن غـيرهـا فـي إبـقاء 

تــوقــعات الــناس بــشأن التضخــم تحــت الســيطرة، ممــا ســاعــد عــلى بــقاء التضخــم فــي مســتويــات مــنخفضة. 

وللاستقلالية أهمية بالغة، كما أصبحت سائدة على نطاق أوسع بين البلدان على كل مستويات الدخل. 

وأجـرى صـندوق الـنقد الـدولـي دراسـة أخـرى تـتتبع ۱۷ مـن الـبنوك المـركـزيـة فـي أمـريـكا الـلاتـينية عـلى مـدار 

المـائـة عـام المـاضـية تـفحص عـوامـل مـنها: الاسـتقلالـية فـي صـنع الـقرار، ووضـوح الـصلاحـيات، واحـتمالات 

إرغـامـها عـلى إقـراض الحـكومـة. وتـوصـلت كـذلـك إلـى أن زيـادة الاسـتقلالـية تـرتـبط بـتحسن نـتائـج التضخـم 

كثيرا. 
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وخـلاصـة الـقول بـوضـوح هـي أن اسـتقلالـية الـبنوك المـركـزيـة مـهمة لـتحقيق اسـتقرار الأسـعار، واسـتقرار الأسـعار 

مهم لاتساق النمو على المدى الطويل. 

ولـكن الـتأثـير عـلى الـقوة الـهائـلة فـي المجـتمعات الـديمـقراطـية يسـتلزم كسـب الـثقة. والـبنوك المـركـزيـة يـجب أن 

تكســب تــلك الــثقة كــل يــوم مــن خــلال الحــوكــمة الــقويــة والــشفافــية والمــساءلــة والاضــطلاع بمــسؤولــياتــها 

الأساسية. 

www.kantakji.com	 	من	 ٧٠الصفحة	 ٤٩ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	143,	May	2024	-	Shawal	-1445

فـقوة الحـوكـمة تـساعـد عـلى وضـوح مـسار السـياسـة الـنقديـة وقـيامـها عـلى أسـاس تحـقيق الأهـداف طـويـلة المـدى 

المـنوطـة بـها، بـدلا مـن الـتركـيز عـلى المـكاسـب السـياسـية قـصيرة المـدى. وهـي تـبدأ بـصلاحـية تشـريـعية واضـحة 

تنص على أن الهدف الرئيسي هو استقرار الأسعار. 

وحـتى إذا مُـنِحَ تـوفـير الـوظـائـف نـفس الـقدر مـن الأهـمية - كـما هـو حـال الـصلاحـية المـزدوجـة لـلاحـتياطـي 

الـفيدرالـي الأمـريـكي - فـقد أدرك المشـرعـون أن اسـتقرار الأسـعار يـساعـد عـلى الاسـتقرار الاقـتصادي الـكلي، 

وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى دعم الوظائف. 

وقـوة الحـوكـمة والاسـتقلالـية تـعني أنـه يـنبغي لـلبنوك المـركـزيـة الـتحكم فـي مـيزانـياتـها والسـيطرة عـلى الـعامـلين 

لـديـها، وألا تتخـلى عـن ذلـك بـسهولـة بـناء عـلى آرائـها بـشأن السـياسـات أو إجـراءات تُتخـذ ضـمن الـصلاحـية 

القانونية.  

وبالمقابل، يجب أن تكون المساءلة كما ينبغي وأن تتسم بالشفافية. 

فــينبغي لــها أن تشــرح بــانــتظام كــيف تــسعى مــن خــلال إجــراءاتــها لــلمُضي قـُـدُمــا نــحو تحــقيق الأهــداف 

المـنصوص عـليها فـي التشـريـعات، مـن خـلال تـقاريـر مـفصلة والـشهادة أمـام المشـرعـين عـلى حـد سـواء. ولأن 

قـرارات الـبنوك المـركـزيـة تـؤثـر عـلى الجـميع تـأثـيرا عـميقا، يـنبغي أن تـواصـل الـبنوك المـركـزيـة والحـكومـات الـعمل 

لـرفـع مـعدلات الإلمـام بـالأسـاسـيات الاقـتصاديـة حـتى يـتمكن الـناس مـن أن يـصبحوا جـزءا مـن الحـوار بـشأن 

السياسات. 

وتعتمد الثقة في نهاية المطاف على نجاحها في تحقيق استقرار الأسعار، وضمان بقاء النظام المالي مستقرا. 

احترام الاستقلالية 

تـقع عـلى عـاتـق السـلطات الحـكومـية الأخـرى مـسؤولـيات واضـحة لمـساعـدة الـبنوك المـركـزيـة عـلى تحـقيق أهـداف 

المـهام المـنوطـة بـها وتجـاوز المخـاطـر أمـامـها. ولا يـقتصر ذلـك عـلى الـقوانـين الـتي تـنادي بـالاسـتقلالـية، وإنمـا يـعني 

كذلك العمل بنص هذه القوانين وروحها. 

ويـعني كـذلـك مـراعـاة تـأثـير السـياسـات الأخـرى عـلى وظـيفة الـبنوك المـركـزيـة. وسـن سـياسـات المـالـية الـعامـة 

الحـريـصة الـتي تحـافـظ عـلى اسـتدامـة الـقدرة عـلى تحـمل الـديـون مـا يـساعـد عـلى الحـد مـن مـخاطـر "هـيمنة المـالـية 

الــعامــة" أي الــضغط عــلى الــبنك المــركــزي لــيقدم تمــويــلا بــتكلفة مــنخفضة إلــى الحــكومــة، وهــو مــا يــؤجــج 
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التضخـم فـي نـهايـة المـطاف. ويـتيح الحـرص المـالـي كـذلـك حـيزا أكـبر فـي المـيزانـية لـدعـم الاقـتصاد عـند الحـاجـة، 

وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. 

وتـتمثل إحـدى مـسؤولـيات الحـكومـة الأخـرى الـتي عـادة مـا تـكون مشـتركـة مـع الـبنوك المـركـزيـة فـي المحـافـظة 

على قوة النظام المالي وحسن تنظيمه. 

فـالاسـتقرار المـالـي يـعود بـالمـنفعة عـلى الاقـتصاد كـله ويحـد مـن مـخاطـر إحـجام الـبنوك المـركـزيـة عـن رفـع أسـعار 

الـفائـدة خـوفـا مـن التسـبب فـي حـدوث انهـيار مـالـي. وكـانـت الإجـراءات الـتي اتُخـِذَت مـنذ الأزمـة المـالـية الـعامـة 

لـتعزيـز المـؤسـسات المـالـية، بمـا فـي ذلـك فـي الأسـواق الـصاعـدة، قـد سـمحت لـلبنوك المـركـزيـة بـرفـع أسـعار الـفائـدة 

بصورة حادة دون إضعاف النظام المالي. ويجب أن نحافظ على هذا الإنجاز العظيم. 

وعـندمـا تـقوم الـبنوك المـركـزيـة وكـذلـك الحـكومـات بـأدوارهـا كـما يـنبغي، رأيـنا سـيطرة أكـبر عـلى التضخـم، 

ونتائج أفضل في تحقيق النمو وتوفير الوظائف، وشهدنا انخفاض المخاطر على الاستقرار المالي. 

وصـندوق الـنقد الـدولـي عـلى اسـتعداد لمـساعـدة صـناع السـياسـات عـلى مـواجـهة هـذه التحـديـات. ونـدعـم 

اسـتقلالـية الـبنوك المـركـزيـة بـقوة، ونـقدم مـساعـدة فـنية مـصممة خـصيصا لـلبلدان الأعـضاء الـتي تـعمل عـلى 

تحسـين الحـوكـمة والأطـر الـقانـونـية. ونجـعل الاسـتقلالـية ركـيزة صـريـحة فـي بـعض بـرامـج الـتمويـل الـتي يـدعـمها 

الصندوق، حيث نتفق مع الأعضاء على إجراءات لقياسها والوصول إليها. 

ولـتعزيـز هـذا الـعمل، اسـتحدثـنا طـريـقة جـديـدة بهـدف قـياس الاسـتقلالـية بـناء عـلى أهـم جـوانـبها، حسـب آخـر 

مسوحنا للبنوك المركزية. 

ومــن أجــل تــعزيــز المــساءلــة، أعــددنــا مــدونــة الــشفافــية الــتي تــساعــد الــبنوك المــركــزيــة عــلى تــقييم ممــارســاتــها 

وتحسينها. 

وبــالــعمل مــعا، يمــكن لــلبنوك المــركــزيــة وقــادة الحــكومــات والمشــرعــين والــناس المحــافــظة عــلى الــبنوك المــركــزيــة 

وتقويتها لكسب المعركة أمام التضخم اليوم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو لسنوات قادمة. 

وسـيعود ذلـك بـالمـنفعة عـلى الجـميع، عـلى المـتقاعـد الـذي يـعيش عـلى دخـل ثـابـت، وصـاحـبة المشـروع الـصغير 

التي تحاول أن تبني شركتها؛ وكل مجتمع قد يواجه قلاقل عندما يخرج التضخم عن نطاق السيطرة. 

ويجب علينا، في مواجهة هذه الدرجة العالية من المخاطر الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية وتعزيزها. 
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1الفرنك الإفريقي: وصاية فرنسية طال أمدها 

 الحسين الشيخ العلوي
باحث وأكاديمي موريتاني

الـفـرنـك الإفـريـقـي CFA هـو اسـم الـعـمـلـة المـوحَّـدة ل ١٤ دولـة إفـريـقـيـة عـضـوة ف مـنـطـقـة الـفـرنـك 
الإفـريـقـي ١٢ دولـة مـنـهـا كـانـت سـابـقـًا مـسـتـعـمـرات فـرنـسـيـة بـالإضـافـة إلـى غـيـنـيـا بـيـسـاو (مـسـتـعـمـرة 

برتغالية سابقة) وغينيا الاستوائية (مستعمرة إسبانية سابقة).  

تضم منطقة الفرنك الإفريقي مجموعتين نقديتين، هما: 

الاتحــاد الاقــتصادي والــنقدي لــغرب إفــريــقيا UEMOA، ويــضم ۸ دول، هــي: بــنين وبــوركــينا فــاســو ۱.

وكـوت ديـفوار وغـينيا بـيساو ومـالـي والنيجـر والـسنغال وتـوغـو، وقـد أنـشئ فـي داكـار (الـسنغال)، فـي 

۱۰ يـنايـر/كـانـون الـثانـي ۱۹۹٤، ومـقره فـي واغـادوغـو (بـوركـينا فـاسـو) وخَـلَفًا لـلاتحـاد الـنقدي لـغرب 

إفريقيا UMOA الذي أُنشئ في عام ۱۹٦۳. 

المجـموعـة الاقـتصاديـة والـنقديـة لـوسـط إفـريـقيا CEMAC، وتـضم ٦ دول، هـي: الـكامـيرون وجـمهوريـة ۲.

إفـريـقيا الـوسـطى والـكونـغو والـغابـون وغـينيا الاسـتوائـية وتـشاد. تـأسسـت هـذه المجـموعـة، فـي ۱٦ مـارس/

آذار ۱۹۹٤، فـي مـديـنة انجـمينا فـي تـشاد، ودخـلت حـيز الـتنفيذ فـي يـونـيو/حـزيـران ۱۹۹۹. ويـقع المـقر 

الـرسـمي للمجـموعـة فـي بـانـغي عـاصـمة جـمهوريـة إفـريـقيا الـوسـطى. وقـد أُنشـئت هـذه المجـموعـة لتحـل 

محل الاتحاد الجمركي والاقتصادي لوسط إفريقيا. 

رأى الـفرنـك الإفـريـقي الـنور فـي يـوم ۲٦ ديـسمبر/كـانـون الأول ۱۹٤٥، وهـو الـيوم الـذي صـادقـت فـيه فـرنـسا 

عــلى اتــفاقــيات بــريــتون وودز وتم إعــلان الــتكافــؤ فــي صــندوق الــنقد الــدولــي FMI تحــت اســم "فــرنــك 

المسـتعمرات الإفـريـقية الـفرنسـية" وبـضمان الـفرنـك الـفرنسـي وبـتأطـير مـن قـبل وزارة الخـزانـة الـفرنسـية عـلى 

اعـتباره الـعملة المـمكنة مـن خـلال سـوق الـصرف الأجـنبية مـن بـاريـس مـع الـفرنـك الـفرنسـي وفـقًا لمـعايـير الحـريـة 

 XAF رمـز ISO Currency Codes الـتامـة لـلنقل داخـل مـنطقة الـفرنـك. ويـعتمد قـانـون الـعملة

للعملة المتداوَلة في وسط إفريقيا و XOF للعملة في غرب إفريقيا.  

 https://www.facebook.com/tchad.ar ،1 نقلا عن موقع تشاد بالعربية
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لـلفرنـك الإفـريـقي قـيمة ثـابـتة مـرتـبطة بـالـيورو: ۱۰۰ فـرنـك إفـريـقي= ۰.۱٥۲٤٤۹ يـورو، أي ۱ يـورو =  

٦٥٥.۹٥۷ فـرنـك إفـريـقي. وعـلى الـرغـم أن قـيمة الـفرنـك المـتداول فـي وسـط إفـريـقيا يـساوي الـفرنـك المـتداول 

فـي غـرب إفـريـقيا إلا أنـه لا يمـكن اسـتعمال عـملة دول وسـط إفـريـقيا فـي دول غـرب إفـريـقيا وبـالـعكس. كـما 

يـبلغ الـتعداد الـسكانـي لـدول مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي ۱٤۷.٥ مـليون نـسمة، والـناتج المحـلي الإجـمالـي لهـذه 

الدول يبلغ ۱٦٦.٦ مليار دولار أميركي.  

الاتحاد النقدي: متطلبات التكامل وعوائق الاتفاق  

اجـتاحـت الـعالـم بـرمَّـته مـوجـة مـن الـتفاؤل المـفرِط بـعُيد عـقد مـن الـزمـن عـلى نـهايـة الحـرب الـعالمـية الـثانـية إثـر 

تــسارع وتــائــر الــتنمية فــي الــعالمــين الأول والــثانــي, وعــزَّز مــن هــذا الأمــر الــبدايــات المــشجعة لــظهور فــاعــلين 

اقـتصاديـين فـي جـنوب شـرق آسـيا تحـولـوا لاحـقًا إلـى فـاعـلين مـالـيين فـي عـقود قـليلة, مـوجـة الـتفاؤل هـذه عجَّـلت 

بـقيام الـعديـد مـن الاتحـادات الـنقديـة فـي أنـحاء مـختلفة مـن الـعالـم لـم يُـعمَّر الـكثير مـنها لافـتقاره لشـروط 

وظــروف الــنشأة الــصحيحة ولأســباب ســياســية واجــتماعــية واقــتصاديــة مــتعددة ومــتشعبة؛ حــيث أنــشئ 

مــعظمها وفــقًا لــقرار ســياســي يــدفــعه الحــماس والــرغــبة الأكــيدة فــي المـَـنْعة ولــلعب دور اقــتصادي يــتجاوز 

الإمـكانـيات المـاديـة والـلوجسـتية لـلدول المـشكِّلة لهـذا الاتحـاد أو ذاك! كـل هـذا مـع تجـاهـل تـام لـلعوامـل الـذاتـية 

والمـوضـوعـية ودرجـة تـكامـل اقـتصادات الـدول المـكوِّنـة لـلاتحـاد. لـذلـك اخـتفى مـعظم تـلك الاتحـادات الـنقديـة 

الـواحـدة تـلو الأخـرى ولـم يـتبقَّ حـالـيًا مـنها غـير خـمسة اتحـادات نـقديـة: ثـلاثـة مـنها فـي الـقارة الإفـريـقية وواحـد 

في أميركا الجنوبية والخامس في أوروبا، هي: 

مجــموعــة الــفرنــك الإفــريــقي (الاتحــاد الاقــتصادي والــنقدي لــغرب إفــريــقيا-المجــموعــة الاقــتصاديــة •

والنقدية لوسط إفريقيا). 

الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا). •

الاتحاد النقدي لدول جنوب إفريقيا. •

مجموعة الكاريبي: السوق المشتركة في منطقة البحر الكاريبي. •

منطقة اليورو: الاتحاد النقدي الأوروبي. •

وقـد تم طـرح عـملة مشـتركـة فـي هـذه الاتحـادات الـنقديـة بـاسـتثناء مـنطقتي الاتحـاد الـنقدي لجـنوب إفـريـقيا 

والـكومـيسا حـيث تـلعب عـملة جـنوب إفـريـقيا (الـرانـد) دور الـعملة المـوحَـّدة فـي المـنطقة الأولـى بـينما لا تـزال 
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مـنطقة الـكومـيسا تـفتقر إلـى عـملة مـوحَّـدة. وفـي حـين طـبَّقت مـنطقة الـيورو سـوقـها المشـتركـة قـبل إنـشاء 

الـوحـدة الـنقديـة، نـفَّذت الاتحـادات الـنقديـة الأخـرى تسـلسلاً عكسـيًّا حـيث تـعمل عـلى تـنفيذ الـتكامـل 

الاقتصادي الشامل بعد انقضاء عدَّة عقود على دخول اتحاداتها النقدية حيز التنفيذ.  

والاتحـاد الـنقدي عـادة مـا يـأتـي اسـتجابـة لمـتطلبات الـتكامـل الاقـتصادي لمـنطقة مـتجانـسة ومـتكامـلة اقـتصاديًّـا 

بمـا يـعود بـالـفائـدة عـلى جـميع الأطـراف, والمـقصود بـه امـتلاك المـنطقة المـتكامـلة عـملة واحـدة أو مجـموعـة 

عـملات مـكفول لـها حـريـة الـتحويـل ومـترابـطة مـعا بـواسـطة أسـعار صـرف مـثبتة فـي حـين أنـها تـتمتع بحـريـة 

الحـركـة والـتداول دون قـيد أو شـرط عـلى صـعيد المـنطقة بـأسـرهـا ويـلزم كـذلـك تـثبيت المـعروض مـن هـذه الـعملة 

أو الـعملات عـلى أسـاس قـاعـدة اتحـاديـة أو بـواسـطة سُـلطة أو هـيئة تـابـعة لـلاتحـاد، كـما يـنبغي أن تـدخـل قـدرة 

المـصارف الـتجاريـة عـلى طـرح الـنقود ضـمن سـلطة هـيئةٍ اتحـاديـةٍ مـا عـلى شـكل مجـلس لـلعملة مُـوكَـل إلـيه 

ممارسة السيطرة أو الرقابة الكاملة في هذا المجال.  

باحة الاستثمار المستقبلي  

يـرى الـعديـد مـن الخـبراء والاقـتصاديـين أن الـقارة الإفـريـقية سـتشكِّل بـاحـة الاسـتثمار المسـتقبلي الـواعـد لاسـيما 

أن الأســواق الــناشــئة فــي الــقارة الــسمراء تشهــد مــعدلات نمــو مــرتــفعة فــاقــت نــظيراتــها فــي آســيا وأمــيركــا 

اللاتينية.  

تـشكِّل قـارة إفـريـقيا ثـانـي أكـبر سـوق بـعد آسـيا بـتعداد سـكانـي تجـاوز المـليار نـسمة، ويـحتاج مـعظم دول الـقارة 

لاسـتثمارات ضخـمة فـي الـبنية الـتحتية والخـدمـات, هـذا مـع وجـود مـجتمعات شـابـة غـالـبية سـكانـها تحـت سـنِّ 

الـثلاثـين؛ لـذا يـرى خـبراء الاقـتصاد أن شـرق وغـرب وجـنوب ووسـط الـقارة سـتكون الـوجـهات المـفضلة عـالمـيًّا 

لـلاسـتثمار فـي الـعقود الـثلاثـة الـقادمـة؛ فـالـقارة تـتمتع بـإمـكانـيات هـائـلة فـي مـجال الـزراعـة، تـؤهـلها لأن تـكون 

سـلة الـغذاء الـعالمـي كـما يـرى كـثير مـن الخـبراء؛ فهـي تُشـتَهر بمـواردهـا المـائـية حـيث يجـري فـيها الـعديـد مـن 

الأنـهار, الـتي مـنها: زامـبيزي، وشـيري، وبـونـغولا، ولـونـغوا، وأوغـوي، ونهـر سـانـد، ولـيبمبوبـو، وروفـيغي، 

وأوكافانغو، ومارا، وفكتوريا، وأوليفانتس، وأطولها نهر النيل الذي يبلغ طوله ٦٦۹٥ كم.  

إن إفـريـقيا الـتي تـتميز بمـوقـعها الجـغرافـي، وبمـساحـة إجـمالـية تـبلغ ۳۰،۱۹۰ مـليون كـم مـربـع تمـتلك أكـبر 

مخـزون لـلعديـد مـن الـثروات والمـعادن الاسـتراتـيجية، فـمن بـين ٥۰ مـعدنًـا مـهمًّا فـي الـعالـم يـوجـد ۱۷ مـعدنًـا 

مـنها فـي إفـريـقيا بـاحـتياطـيات ضخـمة، وهـي تمـتلك النسـبة الأكـبر مـن احـتياطـي "الـبوكسـيت، والـفروكـروم، 
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والـكوبـلت، والمـاس، والـذهـب، والمـنجنيز، والـفوسـفات، والمـعادن الـبلاتـينية، والـتيتانـيوم، والـفانـاديـوم". ونـظرًا 

لاتـساع رقـعة إفـريـقيا الجـغرافـية فـإنـها تـتميز بـتنوع أقـالـيمها المـناخـية، وبمسـتويـات ونـوعـيات مـختلفة مـن الـتربـة 

الـغنية، وبمـواسـم زراعـية مـتنوعـة، وهـو مـا يـجعل مـنها "بـيئة مـلائـمة لـزراعـة وإنـتاج جـميع المحـاصـيل والحـبوب 

والخـضروات، وتُـقدَّر نسـبة مـساحـة الأراضـي الـصالحـة لـلزراعـة فـيها بـحوالـي ۳٥٪ مـن إجـمالـي مـساحـة الـقارة، 

يسـتغل مـنها ۷٪ فـقط فـي الـزراعـة بشـتى أنـواعـها،... ولا تـزيـد مـساحـة الـزراعـة المـرويَّـة فـي الجـزء الـواقـع جـنوب 

الصحـراء مـن إفـريـقيا عـن ٥۰ كـيلو مـترًا مـربـعًا مـن إجـمالـي ۲۳ مـليون كـم۲". إن الاسـتثمار فـي المجـال الـزراعـي 

يـعد مـن أفـضل الخـيارات الـتي تـقدمـها إفـريـقيا للمسـتثمريـن لـلإسـهام فـي تحـقيق الـنمو الاقـتصادي والأمـن 

الغذائي في إفريقيا.  

وفـي مـجالات الـطاقـة ومـصادرهـا، فـإنـه بـرغـم ضـخامـة الـطاقـة الكهـرومـائـية الـكامـنة الـهائـلة فـي إفـريـقيا، والـتي 

تـناهـز ألـفًا و ۷٥۰ تـيرا واط سـاعـة، ورغـم إمـكان ضـمان أمـن الـطاقـة مـن خـلال تـولـيد الـطاقـة الكهـرومـائـية، لا 

يُستغلُّ حاليًّا سوى نسبة ٥٪ من هذه الطاقة الكامنة.  

وبـالنسـبة لـلنفط والـغاز تـعد المـنطقةُ الأخـيرةَ فـي الـعالـم الـتي يـوجـد بـها احـتياطـي هـائـل، ويُـقدِّر الخـبراء حجـم 

الـنفط الإفـريـقي بـين ۷٪ و ۹٪ مـن إجـمالـي الاحـتياطـي الـعالمـي، أي مـا يـوازي مـا بـين ۸۰-۱۰۰ مـليار بـرمـيل 

خـام؛ حـيث تنتشـر حـقول الـنفط داخـل الـقارة فـي كـثير مـن دولـها وعـلى شـواطـئها الـغربـية، وهـو أسهـل وأسـرع 

فـي اسـتخراجـه، وسـهولـة نـقل الخـام المـتدفـق مـن الآبـار إلـى سـفن راسـية عـند السـطح تـقوم بـأعـمال الـتصفية 

والـتكريـر، بـحيث تـصبح مشـتقاتـه جـاهـزة للتحـميل والـتصديـر مـباشـرة، وهـو مـا يـحقِّق وفـرًا اقـتصاديًّـا مـشجِّعًا 

للمستثمرين، كما يعد النفط الخام المستخرج من إقليم خليج غينيا، من النوعية الممتازة.  

منطقة الفرنك الإفريقي: لمصلحة من؟  

مــن الــناحــية الــعملية، مــنطقة الــفرنــك الإفــريــقي حــقيقة عــبارة عــن عــملتين تخــدمــان مــنطقتين مــختلفتين 

وتمــلكان بــنكين مــركــزيــين مــنفصلين ولــكن المــنطقتين تجــنحان لــلتجارة مــعًا كــمنطقة واحــدة. وقــد تم إنــشاء 

المــنطقتين بُــعيد الحــرب الــعالمــية الــثانــية لــتمكين المســتعمرات الــفرنســية مــن تــصديــر بــضائــعها إلــى الــدول 

الأوروبية.  

رغـم ضـخامـة الـسوق الإفـريـقية وتـكامـل اقـتصاديـات دولـها إلا أن المـبادلات الـتجاريـة الـبينية خـلال الـفترة مـن 

۲۰۰۷ إلــى ۲۰۱۱ بــلغت فــقط ۱۱٪ داخــل المــنطقة الإقــليمية الــواحــدة مــن مجــموع الــصادرات, فــي حــين 
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بـلغت هـذه الحـصة ۲۱٪ بـالنسـبة لأمـيركـا الـلاتـينية ومـنطقة البحـر الـكاريـبي، و ٥۰٪ بـالنسـبة لآسـيا، و ٪۷۰ 

بالنسبة لأوروبا، وفي منطقة الفرنك الإفريقي بلغت هذه الحصة ٪۱۲.  

ورغـم أن مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي أقـدم الاتحـادات الـنقديـة فـي الـعالـم حـيث يـتجاوز عـمرهـا سـبعة عـقود 

(تحديدًا ۷۱ سنة!) إلا أنه الأضعف من بينها لاعتبارات عديدة يمكن تلخيصها في التالي:  

۱- ارتباط الفرنك الإفريقي باليورو 

يـصبُّ هـذا الأمـر فـي مـصلحة فـرنـسا والـدول الأوروبـية أكـثر مـنه فـي مـصلحة الـدول الإفـريـقية؛ حـيث •

يـجعل هـذا الارتـباط اقـتصادات دول مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي رهـينة للسـياسـات الـنقديـة الـتي تـقررهـا 

الــبنوك المــركــزيــة الأوروبــية وتحــديــدًا الــبنك المــركــزي الــفرنســي! كــما يُــخضع هــذا الأمــر مــنطقة الــفرنــك 

الإفريقي لتشريعات أوروبية لا تراعي خصوصية الواقع التنموي الإفريقي. 

الـتبايـن الـكبير بـين الاقـتصادات الـصناعـية والـديـنامـيكية الأوروبـية النشـطة وبـين اقـتصادات دول مـنطقة •

الـفرنـك الإفـريـقي الـتي يـعانـي مـعظمها مـن اخـتلالات هـيكلية وبـنيويـة حـادة يـجعل مـيزان المـدفـوعـات يمـيل 

لصالح فرنسا وأوروبا. 

الشــروط المجــحفة لحجــم ودائــع الــنقد الأجــنبي الــتي تشــترطــها فــرنــسا لــتغطية الــكتلة الــنقديــة لــلفرنــك •

الإفـريـقي والـتي كـانـت مـقدَّرة ب ۱۰۰٪ غـداة اسـتقلال دول مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي عـن فـرنـسا وتم 

خـفضها إلـى ٦٥٪ سـنة ۱۹۷۳ - إثـر ظـهور بـوادر انـسحابـات جـماعـية مـن مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي بـعد 

خـروج مـوريـتانـيا الـناجـح مـن المـنطقة وإصـدار عـملتها المحـلية- وتم تـسقيف حجـم ودائـع الـنقد الأجـنبي 

عـند مسـتوى ٥۰٪ مـنذ سـبتمبر/أيـلول ۲۰۰٥ (… وتـتجاوز نسـبة تـغطية الإصـدار الـنقدي لـلفرنـك 

الإفـريـقي فـي الـوقـت الـراهـن بحسـب المـصرف المـركـزي الـفرنسـي ۱۱۰٪ بـينما كـان مـن المـفترض تـسقيفه 

عــند حــدِّ ۲۰٪ عــلى أكــثر تــقديــر طــبقًا لــلمعايــير الــدولــية المــتعارف عــليها فــي هــذا المجــال مــن جــهة 

ولـلاتـفاقـيات الـدولـية المـوقَـّعة بـين فـرنـسا وبـلدان مـنطقة الـفرنـك (تـقريـر ۲۰۰۹ لمـنطقة الـفرنـك الـصادر عـن 

المصرف المركزي الفرنسي، في أكتوبر/تشرين الأول ۲۰۱۰)، من جهة أخرى. 

وجـود ممـثلين عـن فـرنـسا فـي مجـلسي إدارة الـبنكين المـركـزيـين لمـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي وآلـية اتـخاذ الـقرار •

بـهما تشـل مـن قـدرة هـذيـن الـبنكين المـركـزيـين عـلى اتـخاذ قـرارات حـاسـمة فـي مـصلحة دول المـنطقة إذا 

تعارضت مع مصالح فرنسا في الإقليم. 
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۲- عـدم وضـع ضـوابـط عـلى تحـويـلات الـنقد الأجـنبي جـعل دول المـنطقة تخسـر سـنويًّـا عشـرات المـليارات 

المهـربـة -وبـشكل قـانـونـي فـي الـغالـب- خـارج دول مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي ممـا يحـرم الأسـواق المحـلية لـدول 

المنطقة من رساميل في غاية الأهمية لتمويل المشروعات التنموية. 

۳- حجـم ودائـع الـنقد الأجـنبي الـتي تـلزم دول المـنطقة بـإيـداعـها لـدى الـبنك المـركـزي الـفرنسـي يـجعل دول 

المنطقة تخسر الاستفادة من عشرات المليارات من اليورو سنويًّا توظِّفها فرنسا في سدِّ عجزها المزمن!  

الدور التثبيطي للفرنك الإفريقي  

عـلى الـرغـم مـن أن ارتـباط الـفرنـك الإفـريـقي بـالـيورو جـنَّبه الانـخفاض الـذي شهـده مـعظم عـملات الأسـواق 

الإفـريـقية الـناشـئة جـرَّاء تـباطـؤ الـطلب الـصيني مـؤخـرًا. وقـد انـخفض الـفرنـك الإفـريـقي ب ۸٪ مـقابـل الـدولار 

۲۰۱٥ مـقارنـة ب ۱٤٪ لـعملة سـِدِي الـغانـية، و ۲٤٪ لـلكوانـزا الأنـغولـية، والهـبوط الحـاد الـذي وصـل ٤٦٪ 

للكواشا الزامبية.  

يـكاد الاقـتصاديـون الأفـارقـة يُجـمِعون عـلى ضـرورة فـكِّ الارتـباط بـين دول مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي والـيورو 

نــظرًا لــلدور الــتثبيطي الــذي لــعبه الــفرنــك الإفــريــقي فــي نمــو اقــتصاديــات دول المــنطقة ويــوصــون بــضرورة أن 

تــكون لــكل دولــة عــملتها المحــلية حــتي تــنضج الــظروف المحــلية والــذاتــية لــقيام اتحــاد نــقدي حــقيقي يخــدم 

مـصالـح دول المـنطقة لأن الـفرنـك الإفـريـقي عـمل طـيلة هـذه المـدة عـلى كـبح مـعدلات الـتنمية لـدول المـنطقة 

وشـكَّل رادعًـا لـكل مـحاولات الخـروج عـن الهـيمنة الاقـتصاديـة الـفرنسـية, كـما أن المسـتفيد الأكـبر مـن وجـود 

الـفرنـك الإفـريـقي المـضمون مـن قـِبل الخـزانـة الـفرنسـية هـي الشـركـات الـفرنسـية الـكبرى عـلى حـساب الشـركـات 

المحلية الإفريقية نظرًا لنظام الاحتكارات وغياب المنافسة وعدم تطبيق معايير السوق!  

لا شــكَّ بــأن التضخــم وتــدنــي قــيمة الــعملة المحــلية ســيكونــان أهــم تحــديــين ســيواجــهان دول مــنطقة الــفرنــك 

الإفريقي عند الإقدام على فكِّ الارتباط مع اليورو.  

حجـم اسـتفادة فـرنـسا مـن شـلِّ الـقدرات الـتنمويـة لـدول مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي عـبر الـوصـايـة عـلى الـعملة 

المـوحَّـدة لـدول الإقـليم سـيجعلها حـريـصة عـلى إحـباط مـساعـي فـكِّ الارتـباط بشـتى السـبل بمـا فـيها الـوسـائـل 

الاستخباراتية القذرة!  

تُــوظَّــف الــعملة عــادةً لخــدمــة الــنمو والــتنمية لــذا تــضع الــدول ســياســات نــقديــة مــناســبة لــتمويــل المــشاريــع 

الـتنمويـة فـي الـغالـب عـلى المـدى الـقريـب والمـتوسـط تـُسمى سـياسـة الإقـراض, لـكن الـلافـت فـي مـنطقة الـفرنـك 
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الإفـريـقي أن الـفائـدة تـصل ۲۳٪ بـينما تـتجاوز ۱۰۰٪ فـي مـنطقة الـيورو! ممـا يـجعل مـن المسـتحيل عـلى دول 

مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي الـلحاق بـالأسـواق الـناشـئة فـي شـرق وجـنوب الـقارة طـالمـا ظـلَّ الـفرنـك الإفـريـقي مـرتـبطًا 

بـالـيورو, ممـا يـجعل مـن الـلازم والـضروري لـدول مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي أن تـفكر فـي نـظام صـرف أكـثر مـرونـة 

لدعم اقتصاداتها وجعلها أكثر تنافسية عبر ربط الفرنك بسلة عمولات. 

اقـتصادات مـعظم دول مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي تـعتمد عـلى الـزراعـة أسـاسًـا, فـدولـة كـوت ديـفوار -صـاحـبة 

أقـوى اقـتصاد فـي مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي- تُـعتبَر المـصدِّر الأول عـالمـيًّا لـلكاكـاو حـيث يـشكِّل ۲۲٪ مـن 

صادراتها، ويشكِّل النفط الخام ۸٤٪ من صادرات الجابون، و ٦٤٪ من صادرات تشاد.  

أصوات تتصاعد  

يـقول الخـبير الاقـتصادي الـتوغـولـي، نـوبـوكـبو: "حـقيقة أن الـفرنـك الإفـريـقي مـربـوط بـعملة قـويـة يـعوق مـن 

القدرة التنافسية لصادراتنا, إنها تشبه الضريبة على صادراتنا".  

يـقول مـامـادو كـولـيبالـي، وزيـر مـالـية سـابـق فـي كـوت ديـفوار وزعـيم المـعارضـة: "إنـنا لـسنا عـضوًا فـي مـنطقة 

الـيورو، ولـكن حـقيقة أنَّ لـديـنا هـذا الـربـط الـصارم وسـعر الـصرف الـثابـت يـضعنا فـي نـفس وضـع الـيونـان، 

ولـكن مـا هـو أسـوأ... صـناعـتنا ليسـت تـنافسـية، لـديـنا عـمالـة ذات مـهارات مـنخفضة، اقـتصادنـا غـير مـنوَّع. 

كيف يمكننا الاستمرار في استخدام الفرنك؟".  

مـنذ سـتينات الـقرن المـنصرم والأصـوات تـتصاعـد ضـد اسـتخدام الـفرنـك الإفـريـقي CFA. كـان مـعظمها مـن 

قـبل أحـزاب الـيسار المـعارضـة, إلا أنـه خـلال الـسنوات الـقليلة المـاضـية تـصاعـدت وتـيرة المـطالـبة بـفكِّ الارتـباط 

مـع الـيورو والـتوقـف عـن اسـتخدام الـفرنـك الإفـريـقي CFA مـن جـهات عـديـدة رفـيعة المسـتوى فـي المـنطقة 

بــلغت الــذروة فــي الــهجوم الــعنيف الــذي شــنَّه الــرئــيس الــتشادي، إدريــس ديــبي، فــي ۱۱ أغســطس/آب 

۲۰۱٥، فـي خـطابـه أثـناء الاحـتفال بـالـذكـرى ٥٥ لاسـتقلال الـتشاد عـن فـرنـسا؛ حـيث قـال: "يـوجـد الـيوم 

الـفرنـك CFA المـضمون مـن قِـبل الخـزانـة الـفرنسـية، لـكن هـذه الأمـوال هـي أمـوال إفـريـقية… يـنبغي عـلينا 

الآن طـالمـا أن هـذه أمـوالـنا أن نـفكِّر فـي اسـتخدام عـُملة تـسمح لجـميع الـدول الـتي تسـتخدم الـفرنـك الإفـريـقي 

بــالــنمو"، وأضــاف ديــبي فــي مــعرض حــديــثه عــن اتــفاق الــتعاون الــنقدي الــذي ربــط بــلدان مــنطقة الــفرنــك 

بــفرنــسا: "هــناك شــروط عــفا عــليها الــزمــن. هــذه الشــروط يــنبغي إعــادة الــنظر فــيها لمــصلحة إفــريــقيا وأيــضًا 

لمصلحة فرنسا. هذه البنود تجر الاقتصاد الإفريقي إلى الأسفل…".  
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وقــد الــتأم فــي الــعاصــمة الــفرنســية، فــي ۲ أكــتوبــر/تشــريــن الأول ۲۰۱٥، اجــتماع دوري ضــمَّ وزراء مــالــية 

مــنطقة الــفرنــك الإفــريــقي مــع وزيــر المــالــية الــفرنســي ومــحافــظي الــبنوك المــركــزيــة لمجــموعــتي مــنطقة الــفرنــك 

الإفـريـقي وفـرنـسا. اتـسم هـذا الـلقاء بتهـديـد مـبطَّن مـن قِـبل دول مجـموعـة الـفرنـك الإفـريـقي بـفكِّ الارتـباط مـع 

الـيورو فـي حـال ظـلت فـرنـسا تـصر عـلى حجـم ودائـع الـنقد الأجـنبي المـرتـفع الـذي يـشكِّل اسـتنزافًـا لمـدخـرات 

وودائع دول المنطقة.  

الرهان المستقبلي  

عـلى الـرغـم مـن أن إفـريـقيا الـيوم تشهـد تـنافـسًا محـمومًـا بـين الـعديـد مـن دول الـعالـم فـي مـقدمـتها الـولايـات 

المتحـدة الأمـيركـية وفـرنـسا والـصين وروسـيا إضـافـة إلـى إيـران وتـركـيا ومـالـيزيـا وإسـرائـيل والـهند وكـوريـا وتـايـوان 

والـبرازيـل، إلا أن الـتنافـس فـي مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي -الـتي تُـعد مـنطقة نـفوذ تـقليديـة لـفرنـسا- يـكاد 

ينحصر بين ثلاث دول، هي: فرنسا والصين وإيران. 

تـقول المـؤشـرات الاقـتصاديـة: إن أسـرع ۱۰ اقـتصادات نمـوًّا فـي الـعالـم حـتى ۲۰۲۰ يـقع ۷ مـنها فـي إفـريـقيا، 

هـي: إثـيوبـيا بمـتوسـط نمـو سـنوي يـعادل ۸.۱٪، ومـوزمـبيق ۷.۷٪، وتـنزانـيا ۷.۲٪، والـكونـغو ۷٪، وغـانـا 

۷٪، وزامبيا ٦.۹٪، ونيجيريا ۸.٦٪.  

هـذه الـدول السـبع ذات الأسـواق سـريـعة الـنمو تـقع كـلها خـارج مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي؛ ممـا يسـتدعـي مـن 

قـادة دول الإقـليم والـنخب المـالـية والسـياسـية وضـع اسـتراتـيجيات جـديـدة لـلنهوض بـدول المـنطقة الـتي يُـعد 

مـعظمها مـن الأفـقر عـالمـيًّا. ويـرى الـعديـد مـن خـبراء الاقـتصاد أن الإصـلاحـات الهـيكلية وسـياسـات الـتقشف 

الـصارمـة الـتي يـوصـي بـها الـبنك الـدولـي ليسـت كـافـية لانـتشال دول مـنطقة الـفرنـك الإفـريـقي مـن بـراثـن 

التخلف والمرض والجهل بل يوصي هؤلاء بحلول عاجلة تتلخص في: 

فك الارتباط باليورو والتخلص نهائيًّا من الوصاية الفرنسية. ۱.

ربـط الـفرنـك الإفـريـقي بسـلة عـملات كـالـدولار والـينِِّ واتـباع آلـية الـسوق فـي تحـديـد قـيمة الـصرف ۲.

لـتحقيق أقـصى درجـات المـرونـة ممـا سـينعكس إيـجابًـا عـلى المـبادلات الـتجاريـة الخـارجـية لـصالـح دول 

المنطقة. 

الــعمل عــلى تــكامــل اقــتصادات دول المــنطقة لــتحقيق الــنجاعــة والــفعالــية ورفــع الــقدرة الــتنافســية ۳.

والتفاوضية لدول الإقليم. 
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إلغاء التعريفة الجمركية بين دول الإقليم لرفع وتسهيل المبادلات التجارية البينية. ٤.

خفض قيمة الفائدة لتسهيل تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. ٥.

التركيز على اقتصاد المعرفة عبر إنشاء أقطاب اقتصادية متخصصة في المدن الكبرى بالإقليم. ٦.

زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي بحث لا تقل عن ٥٪ من الموازنة العامة. ۷.
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نظرية الكأس الفارغة وتسطيح العقول 
عبد الرزاق قبا خليل 

أحـبـبـت أن ألـقـي الـضـوء عـلـى جـانـب هـام وخـطـيـر لـلـغـايـة, ومـا دفـعـنـي لـكـتـابـة هـذا المـقـال: هـو الـكـم 
الـهـائـل مـن الـبـرامـج التـافـهـة والـهـادفـة, ولا أقـول الـلاهـادفـة فـلا يـوجـد بـرنـامـج تـصـرف فـيـه المـلايـي 

بل المليارات ولا يكون هادفا, لكن السؤال المطروح هو إلى ماذا يهدف ولماذا?  

إنـه فـي ظـل الـتطور الـهائـل لـعصر المـعلومـاتـية وانـتشار الـفضائـيات كـالـطحالـب، ومـا تـقدمـه مـن بـرامـج، أقـل مـا 

يـقال فـيها، أنـها قـمة فـي الـتفاهـة والتسـطيح، (كـالـبرامـج الـترفيهـية وبـرامـج صـناعـة الـنجوم، مـن الـفنانـيين، 

وبـرامـج المـسابـقات الـسخيفة، ألالـعاب الألـكترونـية، بـرامـج الـتيك تـوك... الـخ)، وهـنا تـبرز نـظريـة الـكأس 

الـفارغـة، فـلو فـرضـنا جـدلا أنـنا نمـتلك كـأسـا، ونـريـد أن نمـلأه بشـيء مـا، فـنحن لا نسـتطيع ذلـك إلا إذا كـان 

الــكأس فــارغــا، وهــو مــا دأبــت عــليه قــوى الــظلام، مــن إفــراغ الــعقل الــعربــي، مــن مــحتواه الــفكري، الجــاد 

والـرصـين، والمحـاكـمة الـعقلية، وتـقييم الأمـور، وهـنا يـبرز دور الـقنوات الـفضائـية، الـتي دأبـت عـلى حـشو الـفكر 

العربي، بترهات لا قيمة لها.  

وقـبل ذلـك بمـدة كـانـت قـد عـملت عـلى إفـراغـه تمـامـا، لـيصبح بـإمـكانـها مـلؤه بشـتى صـنوف الـتفاهـة والـفكر 

الاسـتهلاكـي، الـذي يشـبه لحـد كـبير الـوجـبات الجـاهـزة، الـتي تم تـصديـرهـا إلـينا وكـمثال عـلى ذلـك مـا تـبثه 

الـقنوات المـمولـة لـلأسـف بـأمـوال الـعرب أنـفسهم، مـن بـرامـج ومسـلسلات مـدبـلجة دخـيلة عـلى فـكرنـا وعـادتـنا 

وتقاليدنا، لا تضيف لنا أية قيمة فكرية، أو معرفية، وجل ما تفعله هو قتل الوقت واغتيال الفكر.  

وأســوق إلــيكم هــذه الــقصة لــلعبرة: دخــل رجــل عــلى هــارون الــرشــيد، وقــال: إنــي اســتطيع أن أعــمل عــملا 

يعجـز عـنه جـميع الـناس. قـال الـرشـيد: هـات مـا عـندك فـأخـرج الـرجـل عـلبة فـيها كـثير مـن الإبـر، فـغرس إحـداهـا 

فـي الأرض، ثـم أخـذ يـرمـيها، إبـرة إبـرة، فتشـتبك كـل إبـرة فـي ثـقب الإبـرة الـسابـقة، ووقـف مـزهـوا بمـا عـمل، 

وانـتظر مـن الخـليفة جـائـزة عـظيمة، فـأمـر الـرشـيد بـضربـه مـائـة جـلدة ومـنحه مـائـة ديـنار. فـدهـش الحـاضـرون 

لـتصرف الخـليفة، لـكنه قـال لـهم: أعـطيته مـائـة ديـنار مـكافـأة لـه عـلى حـذقـه ومـهارتـه، وضـربـته مـائـة جـلدة لأنـه 

يــصرف ذكــاءه فــيما لا يــفيد!. مــن هــنا يــتبين لــنا أن ثــقافــة تســطيح الــفكر وتــهميشه ليســت ولــيدة هــذا 

الـعصر، بـل هـي مـوجـودة فـي كـل عـصر، وقـد راجـت هـذه الـثقافـة قـديمـا، وانتشـرت فـي مـجتمعات الـتصفيق 
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والـتطبيل، حـيث قـام عـلى نشـرهـا والـتأكـيد عـليها زعـماء وحـكام وجـبابـرة البشـر، وأرادوا مـن نشـر ثـقافـة 

التسـطيح تـلك، تـغييب الـوعـي الـعام عـن عـظائـم الأمـور والـقضايـا المـصيريـة، فـكانـت جـلّ مـعارف شـعوب 

أولـئك الجـبابـرة، عـبارة عـن مـعلومـات ضحـلة غـايـة فـي السـطحية لـلكثير، ولـفترات طـويـلة مـن الـزمـن، حـتى لـم 

يـعد لـدى الـكثيريـن تـلك الـقدرة عـلى مـعرفـة الحـق أو تمـييزه عـن الـباطـل، أو إدراك الـصواب مـن الخـطأ، بسـبب 

تلك الثقافة الممجوجة.  

والـعالـم الـعربـي الـيوم يـعيش أزمـة ثـقافـية وفـكريـة حـقيقية، تـتضح مـلامـحها أكـثر مـا يمـكن بـين أوسـاط الشـباب 

والـشابـات، الـذيـن يـعانـون مـن الـضياع والتشـتت، وذلـك عـلى الـرغـم مـن أن الـعالـم يـعيش عـصر المـعلومـاتـية، 

يـتحول الـعالـم فـيه إلـى قـريـة صـغيرة يسهـل فـيها الحـصول عـلى المـعلومـات، والـتي كـان مـن المـؤمـل مـنها أن 

تخـلق ثـقافـة مـوسـوعـية ومـعرفـية، لـكن الحـقيقة المـرة والـظاهـرة لـلعيان هـي تفشـي سـطحية الـثقافـة، وضـحالـة 

الـتفكير لـدى الـغالـبية الـعظمى مـن الشـباب والـشابـات، وهـذا بـتوجـيه أيـاد خـفية تـعمل لـيل نـهار عـلى إفـراغ 

الـعقل الـعربـي مـن مـحتواه وحـشوه بمـا يـناسـبهم ويخـدم أهـدافـهم التخـريـبية، فـحتى الـبرامـج الحـواريـة والـفكريـة 

المـعروضـة عـلى تـلك الـقنوات تـعمل عـلى مـبدأ الإقـصاء والـتهميش وكـأنـنا فـي حـلبة لـلمصارعـة يـسقط فـيها 

الخصم بالضربة القاضية. 

ولــكن الــسؤال الأهــم مــا هــو الهــدف مــن هــكذا ســياســة وهــكذا تــوجــه إذا أردنــا أن نجــمل الأهــداف بــشكل 

مختصر؟ وسوف نجدها تتمحور حول النقاط التالية:  

۱- غـياب لـلتفكير الجـماعـي الـفاعـل لا المـنفعل لـلأحـداث والـقضايـا الـعامـة الـتي يمـر بـها الـعالـم بـصورة عـامـة 

والـعرب والمسـلمون بـصورة خـاصـة بمـا يـنعكس سـلبا عـلى الـقدرة عـلى التحـليل المـنطقي لـلاحـداث واسـتقراء 

التاريخ، واستشراف الحلول.  

۲- يـؤدي الـفكر التسـطيح فـي الـغالـب إلـى اسـتمرار المـناهـج الـتقليديـة فـي الهـيمنة عـلى إدارة عجـلة الـثقافـة 

والفكر والتحفظ تجاه التجديد والمجددين مما يعيق عملية الإبداع واإصلاح المجتمع وتطويره والنهوض به.  

۳- يـجعل الـفكر التسـطيح صـاحـبه كـأسـًا فـارغـة تـتقبل أي شـراب يـسكب فـيها بـدون أدنـى مـقاومـة أو تـفكير 

وتـقبل الـعادات الـدخـيلة والـثقافـات المسـتوردة، والـلغات المـعلبة، فتسـطيح الـفكر هـو الـغايـة مـن وراء الـدعـوات 

المشـبوهـة للتخـلي عـن الـلغة الـعربـية وتـهميشها بـدلا عـن الـعمل عـلى تـطويـرهـا وجـعلها تـتواكـب وتـتواءم 

وتـنافـس فـي مـجال الاسـتيعاب والاشـتقاق والابـتكار لمـفردات الـثورة الـتقنية والإلـكترونـية والمـعلومـاتـية الـتي 
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نـعيشها وإن تـطويـر قـدرة الـلغة الـعربـية عـلى الـوفـاء بمـتطلبات الـعصر مـن أهـم عـوامـل انـتشارهـا وتـألـقها وضـمان 

اسـتمراريـتها وخـصوصـا أنـها لـغة الـقرآن الـكريم وهـو الـذي حـماهـا مـن الانـدثـار والاضـمحلال بـاعـتبارهـا لـغة 

حية متجددة.  

٤- تسـطيح الـفكر هـو المـسؤول عـن الانـبهار بـالآخـر والاحـساس بـالتخـلف والـدونـية أمـام الـغرب والتشـرذم 

الحاصل بين العرب واجترار الماضي ونكء الخلافات، والتقوقع والانغلاق على الآخر.  

٥- نشوء أجيال مستضعفة رغم كثرة عددها لكنها كغثاء السيل.  

قــال ســيدنــا محــمد عــليه الــصلاة والســلام: (يــوشــك الأمم أن تــداعــى عــليكم كــما تــداعــى الأكــلة إلــى 

قـصعتها، فـقال قـائـل: ومـن قـلة نـحن يـومـئذ؟ قـال: بـل أنـتم يـومـئذ كـثير، ولـكنكم غـثاء كـغثاء السـيل، 

ولـينزعـنا مـن صـدور عـدوكـم المـهابـة مـنكم، ولـيقذفـنا فـي قـلوبـكم الـوهـن، فـقال قـائـل: يـا رسـول، ومـا 

 . 1الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت)

وفـي نـهايـة المـطاف، الحـديـث يـطول حـول هـذه الـقضية الـشائـكة والمـرض المسـتشري، وأكـاد أجـزم أن الـكثيريـن 

سـوف يمـرون عـلى المـنشور مـرور الـكرام هـذا اإن قـرؤوه كـامـلا وهـذا سـبب آخـر لتسـطيح الـفكر، فـأمـة أقـرأ بـاتـت 

لا تـقرأ وتهجـر الـكتاب وتجـافـيه ولاحـل لـنا إلا بـإعـمال الـعقل ومـلأ الـكأس بمـا يـنفع الـناس والـتحصن بـالـعلم 

والمعرفة والآيات القرآنية التي تحثنا على ذلك كثيرة منها: 

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (ق: ۳۷) • قَى السَّ
كْرَىٰ لمَِن كَانَ tَُ قَلْبٌ أوَْ ألَْ ِIَ َِإِنَّ فيِ ذَٰلك

رُونَ (يونس: ۲٤). • لُ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ لكَِ نفَُصِّ كَذَٰ
رُونَ (الرعد: ۳) • إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَتَفَكَّ
مُْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلوُنَ (المائدة: ٥۸) • لاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلعَِبًا ۚ ذَٰلكَِ بِأَّ�َ وَإِذاَ نَادَيُْ�ْ إَِ� الصَّ
ينَ لاَ يَعْقِلوُنَ (الأنفال: ۲۲) • ِ َIّمُ اYُْْمُّ الب ِ الصُّ إِنَّ شَرَّ اّ}َوَابِّ عِندَ االلهَّ

1 رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه
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تحرير العمل المصرفي وما له وما عليه؟ 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

ع / د. عبد القادر ورسمه للاستشارات ذ.م.م - البحرين/ دبي

كـــان قـــانـــون "جـــلاس - ســـتـــيـــغـــال" الـــصـــادر ف عـــام ١٩٣٣ ف أمـــريـــكـــا مـــن أهـــم الـــقـــوانـــي المـــنـــظـــمـــة 
لـلـنـشـاطـات المـصرفـيـة والأعـمـال الـتـجـاريـة. ومـا يمـيـز هـذا الـقـانـون, أنـه كـان يمـنـع الـبـنـوك الأمـريـكـيـة 
مــن ممــارســة نــشــاطــات الاســتــثــمــارات المــالــيــة ونــشــاطــات التــأمــي وكــل مــا هــو غــيــر نــشــاط مــصــرف 
بــحــت. وعــلــيــه كــانــت الــبــنــوك الــتــجــاريــة لا تمــارس أي نــشــاطــات تــتــعــلــق بــالاســتــثــمــارات المــالــيــة أو 
عـمـلـيـات الـتـأمـي لأن هـذه الـنـشـاطـات تمـارس بـواسـطـة جـهـات أخـرى مـنـفـصـلـة تمـامـا عـن الـبـنـوك 
ولــديــهــا تــراخــيــص مــهــنــيــة مــحــددة مــن ســلــطــات أســواق المــال والــتــأمــي. ومــن هــذا يــتــضــح أن قــانــون 

"جلاس - ستيغال" كان يتضمن تقييد تام وتحديد لمسار النشاطات التي تمارسها البنوك. 

أذكـر عـندمـا كـنت أعـمل المسـتشار الـقانـونـي لأحـد الـبنوك المـركـزيـة فـي الخـليج، قـبل سـنوات عـديـدة، شـرع 

أحـد الـبنوك الأجـنبية ومـن ضـمن الـترويـج لجـذب الـعملاء، فـي تـقديم " وثـيقة تـأمـين " يـعطيها الـبنك لـتغطية 

الـسفر أو الـعلاج. وكـان هـذا الـترويـج جـزءا مـن " الـعرض المـتكامـل " الـذي يـقدم لـلزبـون. ولـكن فـي الـبنك 

المـركـزي لـم نـوافـق عـلى هـذا وتم تـوجـيه الـبنك المـعني بـتعديـل عـرضـه وعـدم ممـارسـة الـتأمـين أو الـترويـج لـه كجـزء 

مـن الـعملية المـصرفـية بـأي طـريـقة مـن الـطرق. وهـذا الإجـراء كـان صـحيحا فـي حـينه لأن قـوانـين تحـريـر الـعمل 

المـصرفـي لـم تـصدر فـي ذلـك الـوقـت. وكـانـت أحـكام قـانـون " جـلاس - سـتيغال " هـي الـطاغـية الـناهـية وتـأمـر 

الـــبنوك بـــالابـــتعاد الـــتام عـــن الـــتأمـــين. وذلـــك اتـــباعـــا لـــلمبدأ الـــدســـتوري المـــعروف ب "الـــفصل الـــتام بـــين 

السلطات". 

لـكن مـع مـرور الـزمـن، ونـتيجة لـبعض الـضغوط مـن الـبنوك الأمـريـكية الـكبيرة الـنافـذة والـتي كـانـت تـرغـب فـي 

تــوســيع دائــرة نــشاطــاتــها ولإدرار المــزيــد مــن الأربــاح وتــوســيع نــطاق الأعــمال، تم تــعديــل قــانــون " جــلاس - 

سـتيغال " لـتنفيذ مـا يـعرف بسـياسـة تحـريـر الـعمل المـصرفـي (دي رقـيولـيشن).. ولـتحقيق هـذا الـتوجـه تم 

اصـدار قـانـون جـديـد اسـمه " قـانـون قـرام - لـيتش - بـليلي " لـعام ۱۹۹۹. وبمـوجـب هـذا الـقانـون، الـذي وقـعه 

كــلينتون وســط زخــم اعــلامــي كــبير، تم إزاحــة كــل الــقيود عــن الــبنوك حــيث تم الــسماح لــلبنوك بمــمارســة 

عـمليات الاسـتثمار وعـمليات الـتأمـين جـنبًا إلـى جـنب مـع الـعمليات المـصرفـية الـتقليديـة. وهـذا تحـقيقًا لتحـريـر 
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الـعمل المـصرفـي " دي رقـيولـيشن " وكـل الـنشاطـات الاقـتصاديـة الأخـرى لـتعمل جـميعها فـي نـطاق مـسار 

واحد.  

ومـن وقـت سـريـان الـقانـون الجـديـد أصـبحت الـبنوك الأمـريـكية، وفـرحـا بهـذا الانجـاز، تـقوم بمـمارسـة الـعمليات 

المـصرفـية الـتقليديـة إضـافـة لمـمارسـة عـمليات الاسـتثمار المـالـي وتـقديم بـعض الخـدمـات الـتأمـينية. وفـي هـذا 

المـنحى تـبعتها كـل الـبنوك الـعالمـية الأخـرى والـتقطت الـقفاز بسـرور وحـبور، وتم إزالـة وهـدم المـعوقـات، كـل 

المـعوقـات، المـقيدة لـلانـطلاق والتحـريـر.. كـما تم إزالـة وهـدم " سـور بـرلـين ". ومـنذ ذلـك الـوقـت تجـد كـل 

الخـدمـات المـصرفـية والاسـتثماريـة والـتجاريـة تحـت سـقف واحـد عـليه اسـم الـبنك "الـفلانـي"...، والآن فـي 

البحـريـن تجـد مـن الـبنوك مـن يـقدم لـك كـل الـعمليات المـصرفـية الـتقليديـة كـما تجـد مـن يـقدم لـك عـمليات 

الاسـتثمار المخـتلفة والـوسـاطـة المـالـية وذلـك عـبر مـوظـفيهم وعـقولـهم الاسـتثماريـة وكـما تجـد بـجانـبهم مـن يـقدم 

لـك عـمليات الـتأمـين وبـرنـامـج "سـكيورا" الـذي ظـل يـقدمـه بـنك البحـريـن والـكويـت يـعتبر مـن أشهـر بـرامـج ”

الـبنك أشـورنـس" فـي المـنطقة، وتـبعته بـعد ذلـك بـنوك أخـرى. وكـل هـذا يـتم عـلى قـدم وسـاق بـترخـيص وعـلى 

مــرأى ومــسمع مــن مــصرف البحــريــن المــركــزي والســلطات الإشــرافــية الأخــرى. وهــكذا يجــد الــعميل كــل 

الخـدمـات تحـت سـقف واحـد ويـقدمـها لـه مـوظـفو الـبنك مـن أصـحاب الـتخصصات المخـتلفة. وهـكذا، أصـبح 

الـعمل المـصرفـي يـغطي كـل الـنشاطـات بـدون قـيود أو مـوانـع بـالـرغـم ممـا كـان يـعتري هـذه الـنشاطـات مـن تـنافـس 

شرس بل نظرات ريبة وعداوات مبطنة فيما بين هذه الشركات في بعض الأوقات. 

ولـكن مـع زيـادة الأزمـات المـصرفـية الـعالمـية وتـورط مـن يـعمل فـيها فـي الـعديـد مـن المـمارسـات غـير السـليمة 

والمخـالـفة لـلقانـون أحـيانـا ولأخـلاقـيات المـهنة والمـمارسـات المـصرفـية السـليمة، فـهناك مـن يـنادي بـضرورة مـراجـعة 

سـياسـة "تحـريـر" الـعمل المـصرفـي والـعدول عـنها أو الـنظر بجـديـة فـي إمـكانـية وضـع بـعض الـضوابـط الـكابـحة 

للتحـريـر الـتام. وذلـك لاعـتقاد هـذه الـفئة بـأن التحـريـر الـتام هـو الـذي أدى إلـى حـدوث الـتجاوزات وحـدوث 

المخــالــفات الجســيمة بــل وإلــى تــلوث المــهنة المــصرفــية لأنــها أصــبحت مــفتوحــة لــكل شــيء، وأصــبحت بــعض 

البنوك أكبر من اللازم وتشعر بأن في مقدورها عمل كل شيء في أي شيء.  

ومـا حـدث مـن هـزات قـاتـلة لـلبنوك الأمـريـكية الـكبيرة والأوربـية قـبل سـنوات مـا زالـت آثـارهـا مـوجـودة فـي كـل 

أطـراف الـعالـم بـل دخـلت فـي كـل بـيت وهـزت أركـانـه. ونـذكـر كـأمـثلة، مـا حـدث مـن هـفوات وفـضائـح فـي 

بـنك بـاركـليز وهـو "مـن شـيوخ الـبنوك الانجـليزيـة" مـن تـلاعـب بمـؤشـر الـفائـدة "الـليبور" بـين الـبنوك ومـا كـان لـه 
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مـن الآثـار الـسالـبة عـلى كـل الـبنوك والـعملاء فـي الـعالـم، وكـذلـك مـا تـبعه فـي نـفس الـفترة مـن فـضائـح "أتـش 

أس بــي ســي " و " بــاري بــا بــنك " وهــما مــن الــبنوك الــكبيرة ومــا قــامــوا بــه مــن تسهــيلات لــعمليات غســل 

الأمـوال عـبر فـروعـهم المنتشـرة فـي كـل الاتجـاهـات فـي الـعالـم، وهـذا بـالإضـافـة لـتمويـل الإرهـاب عـبر شـحن 

مـلايـين الـدولارات "نـقدا" لـزعـماء الـعصابـات ومجـرمـي الحـروب لمـساعـدتـهم فـي ممـارسـة إجـرامـهم. وغـير هـذا 

وذاك مـن الـتجاوزات غـير السـليمة والمـنافـية لأبسـط الأسـس والـقواعـد والمـمارسـات المـصرفـية... والـتي تحـدث 

الآن عـلى مـدار الـساعـة فـي أوربـا وآسـيا وفـي غـيرهـم. مـع مـلاحـظة، أن مـعظم هـذه الـتجاوزات قـد تمـت أو تـتم 

مـن داخـل الـبنوك الاسـتثماريـة "الـكبيرة" الـتي تـلعق وتـنغمس فـي هـذه الاسـتثمارات وبـريـقها وتـبعد تمـامـا عـن 

العمليات المصرفية التقليدية ذات العوائد التقليدية "البسيطة" و"الصغيرة" في نظرهم "الكبير".  

وهـنا يـطرأ سـؤال هـل نـحتاج إلـى " قـانـون جـلاس - سـتيغال "؟ أو مـا يـشابـهه مـن جـديـد حـتى نمـنع الـبنوك 

والمـهنة المـصرفـية مـن الانهـيار والانحـطاط الـذي تمـارسـه الآن بـعض الـبنوك المـسماة بـالـكبيرة ويمـارسـه بـعض مـن 

يـعمل بـها مـن ضـعاف الـنفوس وعـديمـي الـضمير الـتي تـبحث عـن الـثراء الـذاتـي؟ وهـل تـعود الـبنوك الحـالـية 

لمـمارسـة الـعمليات المـصرفـية الـتقليديـة الـعاديـة والـتفرغ لمـمارسـتها هـي فـقط مـع تـرك نـشاطـات الاسـتثمارات 

والـوسـاطـة المـالـية والـتأمـين لـسواهـا كـما كـان عـليه الـوضـع سـابـقا، خـاصـة وأن هـذه المـمارسـات مـتشعبة ممـا قـد 

يسهـل اخـتراقـها عـن عـمد وسـوء نـية لـتحقيق مـآرب شـخصية وتـنفيذ مخـططات إجـرامـية تسـتغل فـيها الـبنوك 

والمهنة المصرفية الشريفة، من دون وعي أو علم؟. 

 مـن دون أنـى شـك، هـناك فـوائـد عـديـدة ولا تحـصى لسـياسـة " تحـريـر " الـعمل المـصرفـي حـيث نـلاحـظ انـشاء 

بـنوك كـبيرة وبـرؤوس أمـوال كـبيرة جـدا لخـدمـة الـعملاء والـدول والشـركـات الـعملاقـة عـابـرة الـقارات، ولـتوفـير 

الخـدمـات المـصرفـية الـشامـلة فـي مـكان واحـد وتحـت إدارة واحـدة فـي سـقف واحـد. ولـكن، مـن دون أدنـى شـك 

أيـضا، فـإن هـذا الانـفتاح أدى إلـى الـتشعب المـتعدد الأبـعاد وإلـى الـتنوع المـتنامـي بـدون حـدود ممـا أدى اخـتلاط 

الحـابـل بـالـنابـل فـي الـعديـد مـن المـمارسـات الـتي تحـتاج إلـى ضـوابـط تـنظيمية صـارمـة وفـق ممـارسـة مـهنية عـالـية 

وأسـس تشـريـعية قـويـة تمـكن المـهنة المـصرفـية مـن تجـاوز السـلبيات ونـبذ كـل مـا يـشوه أو "يـشوش" الـعمل 

المـصرفـي السـليم. وأذكـر جـيدا، أن الـرئـيس الأمـريـكي الـسابـق تـرامـب، صـرح وقـال عـدة مـرات بـأنـه يـرغـب فـي 

اعـادة قـانـون "جـلاس - سـتيغال" ووضـعه مـوضـع الـتنفيذ لـضبط الـعمل المـصرفـي والمـصارف الـكبيرة الـتي 

أصبحت "كبيرة" لدرجة خارج السيطرة. ولكن، هل هذا ممكن وما هي عواقبه على الجميع؟ 
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ولــيبقى " التحــريــر " لــلصناعــة المــصرفــية ولــنفسح لــه المجــال الــكافــي. ولــكن، يــجب أن يــتم هــذا فــي ظــل 

ضـمانـات قـانـونـية ومـصرفـية كـافـية مـع تـوفـر الـنية المـهنية الـصادقـة المـقرونـة بـالـعمل الجـاد فـي الامـتثال والالـتزام 

بهـذه المـعايـير الـضروريـة. ومـع هـذا، ضـرورة وجـود الـردع الـقوي والـفوري لـكل مـن يـتجاوز هـذه الـضمانـات 

والمــمارســات. ولــيعمل الجــميع بمــهنية مــن أجــل مــهنة مــصرفــية متحــررة ســليمة ونــظيفة لــتعود لــها ســيرتــها 

الأولي. 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 
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